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ي وفقنا وهدانا لهذا وما كنّـا لنهتدي لولا  العالمين الذَ كر الله ربَ الحمد والشَ 
لا يشكر االله من لا يشكر  " استنادا  لقوله صلّى االله عليه وسلمّ. أن هدانا االله

""النّـاس

الذي  "بن يوسف تلمساني"قدير إلى الأستاذ  الدكتوركر والتَ م بالشَ نتقدَ 
"رشاده لنا ، وإلى الأستاذفنشكره على توجيهاته وإهذا العمل  أشرف على  
تها لنا طيلة فترة  دكر نظير مجهوداته ومساعبأخلص معاني الشَ "حمري عيسى  

من  " الباهي قتال" والمعلَممن ولاية باتنة ،"حكيم سعيدة"البحث ، والأستاذ
من جامعة العربي التبسي ، "الطاّلب فرحاني عادل"دون أن ننسىتبسة،

كر موصول أيضا للأخت  ساتذة قسم التاريخ بجامعة الجيلالي بونعامة ، والشَ وأ
.التي شاركتنا عناء العمل  "عبد االلهرهدى سري"الفـاضلة

.وإلى كلّ من ساعدنا بالدّعاء والكلمة الطيبّة  

. إلى كلّ هؤلاء نقول شكرا  



شهداء الوطن..... إلى من عقدوا العزم أن تحيا الجزائر  
أمي الغالية  رعاك االله  إلى من حملتني وهنا على وهن  ورافقتني بالدّعوات

.بحفظه  
.إلى من عمل لأجلي بكدّ وجد وفضائله عليّ لا تعد أبي الغالي حفظه االله  

إلى التي ما لذّ لي بعدها  إلى من باغتتها المنيةّ وكانت تتمنى لي حياة هنية
طعام ولا شراب وفراقها يزيدني عذابا إلى عذاب إلى روح أختي جهيدة  

رحمها االله
.وأسكنها فسيح جنّـاته  

عفـاف ، نوال ، آسيا ، دينا ، أشواق  : إلى الذين لا تحلو حياتي بدونهم أخواتي  
.إسحاق ، أبوبكر   إلى إخوتي  :

.أيمن و أبوبكر الصديق  : ي  وإلى من يحب قـلبي أبناء أخوات
.إلى رفيقة دربي التّي قـاسمتني عناء البحث حنان  

.إلى جميع زملائي وأصدقـائي وكل من يعرفني من قريب أو من بعيد  
.إلى كل من علمني حرفـا  أهدي عملي هذا  



أهدي ثمرة جهدي للعين التي كانت لا تنام والتي تحت قدميها الجنان إلى وردة حبي  
وروحي أمي رحمة  االله عليها ، وإلى من هو تاج رأسي وجوهر الحب والحنان أبي الغالي  

.الذي رافقني طيلة المشوار  

أجل السهر  كما أهديه إلى نبع الطبيبة والأمان أمي الثانية التي لم تغمض عيناها من  
.علي أختي الكبرى سعيدة  

ولا أنسى أن أزفه إلى كل إخوتي و أخواتي الصغير منهم و الكبير ، وإلى   التي  
.ساندتني و ساعدتني بالكثير و لم تبخل علي توأم روحي و مناي هدى  

. إلى سندي ومستقبلي في الحياة اسماعيل  

.، مروة ، محمد  إسحاق ، نورهان ، فـاطمة  : وإلى كل براعم عائلتي  

.وإلى التي تقـاسمت معي الجهد وكانت رفيقتي طيلة هذا الدرب هالة  



المختصرات



:قائمة المختصرات

.طبعة :ط

.طبعة خاصة:ط خ

.دون طبعة :د ط

.ترجمة :تر

.دون سنة النشر :سد

.عدد :ع

.مجلد :م ج

.جزء :ج

. دون مكان النشر :د م

.الولایات المتحدة الأمریكیة :الو م أ

.المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة:م و د ب ح و

.نتصار للحریات الدیمقراطیة حركة الا:ح ا ح د

.تعریب: تع 

.تقدیم :تق
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ر أقوى ثورة في إنّ السّیاسة الاستعماریّة المجحفة في حق الشّعب الجزائري جعلته یفجَ 
وهي امتداد لمختلف أشكال المقاومة ،والتّي تعتبر من أنصع صفحات تاریخ الجزائر،تاریخه

، وبعد أن تأكّد 1830الجزائریّة للاستعمار الفرنسي منذ أن وطأت أقدامه أرضها عام 
فكان الإعلان عن اندلاع ثورة الفاتح ،للشعب الجزائري أن ما أخذ بالقوة لا یسترجع إلا بالقوة

وعملوا على ،شدّ الإیمانمن صنع رجال عظماء آمنوا بقضیّتهم الوطنیّة أ1954نوفمبر 
حیث شملت كل المناطق على غرار منطقة الأوراس ،توسیع نطاقها لتعمّ كامل التّراب الوطني

التي ارتكزت علیها الثورة التّحریریة بشكل كبیر بفضل جهود أبنائها الذین كانوا من طلائع 
الذي واصل ،لعظیمفكان تفجیرها دلیلا قاطعا على شهامة هذا الشعب ا،من التحقوا بالثورة

مسیرته نحو الكفاح والتّحرر رغم كل ما تلقاه من الاعتداءات معتمدا في ذلك على الأسالیب 
ففي الجانب العسكري خاض جنود جیش التحریر خلال ،السیاسیة والعسكریة المختلفة

ولعل أهم المعارك التي شهدتها،مسیرتهم النضالیّة عدة معارك ضد قوّات الاحتلال الفرنسي
التّي كانت 1955سبتمبر 22الثورة الجزائریة خلال عامها الأول معركة الجرف الشهیرة في 

مسرحا لأحداثها حیث شكّلت منعرجا حاسما في تاریخ ) أوراس النمامشة (المنطقة الأولى 
.الثورة التحریریة 

وانعكاساتها 1955ومنه كان موضوع بحثنا یتمحور حول مجریات معركة الجرف 
.سار الثورة التحریریة على م
:اختیار الموضوعدواعي

.ــــ الموضوع یعتبر من أهمّ الأحداث في مسار الثّورة التحریریة 
ویتماشى مع قدراتنا  ،ـــــ تطرقنا للموضوع لأننا وجدنا فیه ما یتناسب وتصوراتنا

.المعرفیّة المكتسبة 
.سیان الجزائریة حتى لا یلفها النَ ـــــ تخلید وتمجید أقوى معركة في تاریخ الثورة 

ـــــ دراسة أحداث أشهر معركة في تاریخ الثورة الجزائریة خاصة وأنها جاءت في وقت 
.مبكر من عمر الثورة التي لم تكن قد أتمت عامها الأول بعد
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.نعكاساتها على مسار الثورة التحریریةلمعرفة صدى ونتائج معركة الجرف واـــــ التّطلع 
.میولنا إلى المواضیع المتعلقة بالثورة التحریریة ـــــ

:أهداف الدَراسة 
:یمكن تحدید أهداف هذا البحث فیما یلي

.1955سبتمیر 22ندلاع معركة الجرف في وضیح الظروف والأسباب الحقیقیة لاــــ ت
.جدیدة تدعم الدراسات السابقة له ةــــ إثراء الموضوع بدراس

:لبحث تحدید إشكالیة ا
رتأینا أن نمحورها في تمّ بناء موضوع البحث علیها فقد افیما یتعلّق بالإشكالیة التي 

:إشكالیة رئیسیة تمثلت في
مدى تأثیرها ؟ وما1955سبتمیر 22ندلاع معركة الجرف في اهي أسباب وظروف ام

على مسار الثورة التحریریة فیما بعد؟
جملة من التساؤلات الفرعیّة والتي كانت على وللإلمام بجوانب الموضوع كلها طرحنا

:النّحو التالي
ندلاع ثورة التحریر الجزائریة ؟ماهي ظروف ا

؟فیما تمثّل رد الفعل الفرنسي اتّجاه الثورة التحریریة 
هي استراتیجیة الاستعمار الفرنسي لتصفیة الثورة في المنطقة الأولى ؟وما
الأولى ؟هي دوافع اندلاع معركة الجرفوما

.وفیما تمثلت أبرز نتائج المعركة ؟وكیف أثرت على مسار الثورة التحریریة ؟
ولدراسة الموضوع والإجابة عن الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم البحث وفق خطة 

لى بعض الملاحق التي لها علاقة مة وثلاثة فصول وخاتمة بالإضافة إاشتملت على مقدّ 
.مباشرة بموضوع بحثنا

، 1954التحضیر واندلاع الثورة التحریریة :ففي الفصل الأول المعنون ب 
تناولنا فیه بوادر اندلاع الثورة التحریریة وأهم العملیات العسكریة لیلة الفاتح نوفمبر في كامل 
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كما ركزنا فیه على أهم العملیات العسكریة التي شهدتها المنطقة الأولى لیلة ،التراب الوطني
.م1954مبر الفاتح نوف

ردود الفعل الفرنسیة من اندلاع الثورة :أما الفصل الثاني الموسوم ب
حیث ركزنا ،عالجنا فیه ردود الفعل الفرنسیة الأولیة من اندلاع الثورة التحریریة،التحریریة

،الثورة التحریریةي تفاجأت بأحداثفیه على تصریحات السلطات وكذا الصحافة الفرنسیة التَ 
لى أهمّ الأسالیب القمعیة والردعیة المرتكبة في حق الشعب الجزائري والثّوار  قنا إكما تطرَ 

وفي الأخیر تناولنا أهمّ العملیات العسكریة التي شنّتها ،من طرف القوات الاستعماریة
.السّلطات الفرنسیّة في المنطقة الأولى بهدف تمشیطها 

22معركة الجرف :لذي جاء تحت عنوانوبالنسبة للفصل الثالث والأخیر ا
فقد تضمن الإشارة إلى ،أسبابها وانعكاساتها على مسار الثورة التحریریة1955سبتمبر 

كما ركزنا على إبراز ظروف ،تحدید موقع منطقة الجرف التي دارت فیها أحداث المعركة
و،ة التي استغرقتهامع تبیان سیر أحداثها ومجریاتها والمدّة الزمنی،المعركة وأسبابها

.استخلاص  أهم النتائج المترتبة عنها ومدى تأثیرها على مسار الثورة التحریریة 
واختتمنا البحث بخاتمة كانت عبارة عن استنتاجات توصلنا إلیها من خلال تحلیل 

فكانت بمثابة إجابة عن التساؤلات المطروحة في  إشكالیة  ،الموضوع تحلیلا منهجیا دقیقا
.البحث 
:المعتمد علیهاالمادة

اعتمدنا في دراستنا للموضوع على مادة علمیة تنوعت بین مصادر ومراجع وكذا 
.مجلات وجرائد وأطروحات جامعیة 

:علیها نذكرعتمدنا ومن أهم المصادر التي ا
مذكرات المجاهد المذكّرات الشخصیة لمجاهدین عایشوا أحداث المعركة على غرار 

والتي روى فیها صاحبها أحداث المعركة ،التي صدرت مؤخراغراسةالوردي قتالالراحل
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التّي وضّح فیها مذكرات الرائد عمّار ملاّحبالإضافة إلى  ،وحیثیاتها من خلال مشاركته فیها
لصاحبه محمد " شاهد على الثورة في الأوراس"وكذلك كتاب ،أسباب المعركة ونتائجها

كما اعتمدنا ،الذي ساعدنا في وصف مجریات المعركة وظروفها الحقیقیةالصغیر هلایلي
على شهادات بعض المجاهدین المسجّلة في الملتقیات والنّدوات التاریخیة المخلّدة للمعركة 
وكذلك في المجلاّت كشهادة  كل من المجاهد العید بوقطف والمجاهد علي مسعي 

المنعقد بجامعة العربي التبسي معركة الجرفلحوأعمال الملتقى الدولي المسجلتین في 
وكذلك شهادة المجاهد إبراهیم قاسمي المدوّنة في مجلة أول نوفمبر في ،2008بتبسة سنة 

حیث روى فیها نتائج ،عددها الواحد والسبعین  الصادرة عن المنظمة الوطنیة للمجاهدین 
. المعركة وانعكاساتها على مسار الثورة التحریریة 

والتي تهتم " اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني"جریدة المجاهدبالإضافة إلى 
حیث ذكرت في عددها الأول تاریخ ،بقضایا الثورة التحریریة وأحداثها السیاسیة والعسكریة

.المعركة وبعض النّتائج التّي أسفرت عنها 
رات آخر قادة الأوراس مذك" كتاب :لى مصادر أخرى نذكر منهاهذا بالإضافة إ

زیادة على ذلك ،لصاحبه الطّاهر زبیري الذي جاء فیه أحداث المعركة وأسبابها" التاریخیین
تي تمكنا عتمدنا على مؤلفات بعض القادة والشخصیات البارزة في تاریخ الثورة التحریریة الا

العسكریة التي میزت لیلة ندلاع الثورة الجزائریة  وأهم العملیات بواسطتها من شرح أسباب ا
لصاحبه محمد " التحّضیر لأول نوفمبر" على غرار كتاب ،م1954الفاتح نوفمبر من عام 

" .مذكرات مصالي الحاج " وكتاب ،لحسین آیت أحمد" روح الإستقلال" وكتاب ،بوضیاف
عتمدنا علیها في بحثنا فقد تنوّعت بین كتب ومقالاتأمّا عن المراجع التي ا

ودوریات وموسوعات وبعض الرّسائل الجامعیة التي لها علاقة بموضوع بحثنا 
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:ومن أهم هذه المراجع نذكر
معارك " لى كتابي بالإضافة إ،ه عبد السلام بوشاربلمؤلف"تبسة معالم وآثار"كتاب

خطّا موریس وشال وتأثیراتهما على الثورة التحریریة" و " خالدة من الثورة الجزائریة
حیث تمكنا من خلالهما من إعطاء وصف شامل لموقع ،لصاحبهما جمال قندل" الجزائریة

لمحمد العید مطمر، " )أوراس النمامشة(ثورة نوفمبر " وكذا كتاب ،المعركة وأحداثها
التّي صبّت كلّها في خدمة موضوعنا من ،لدومینیك فرال" معركة جبال النمامشة" وكتاب 

.ع المعركة ونتائجهاخلال تطرقها لموضو 
."م و د ب ح و"عتمادنا على بعض المجلات منها مجلة المصادر الصادرة عن ال مع ا
:ةالمعتمدالمناهج

وانعكاساتها على مسار الثورة 1955عتمدنا في دراستنا لموضوع معركة الجرف ا
:التحریریة على منهجین أساسیین

:أ ـــ المنهج التاریخي الوصفي
وكذلك وصف المعركة ،المكان الذي جرت فیه أحداث المعركةوصفمن خلال

.من حیث مجریاتها وحیثیاتها 
:ب ـــ المنهج التحلیلي

والذي اعتمدنا علیه في تحلیل نتائج المعركة واستنتاج تأثیرها على مسار الثورة 
.التحریریة 
:الصّعوبات

:طیلة فترة البحث نذكرمن الصّعوبات التي واجهت سبیلنا
عدم قدرتنا على التّحكم في ضبط الوقت والتنّسیق بین عملیتي البحث والتّحریر، حیث 

نجر عنه تأخرنا في تحریر البحث ویلة في جمع المادة العلمیة مما ااستغرقنا مدة زمنیة ط
. وتسلیمه في وقته المحدد
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داث المعركة  نظرا لظروفهم صعوبة التّواصل مع بعض المجاهدین الذین عایشوا أح
.الصحیة المتدهورة على غرار المجاهدین العید بوقطف والوردي قتال الذي توفي مؤخرا

لى یة التي استغرقتها المعركة  مما اضطرنا إتضارب الآراء والكتابات حول المدة الزمن
.التّحري في حقیقتها 

.عنها المعركة اختلاف الروایات حول الحصیلة النهائیة التي أسفرت 
التي تعتبر واحدة من المكتبات الغنیة بالمادة "  م و د ب ح و"التّردد الكثیر لمكتبة ال

وذلك بسبب أشغال الترمیم فیها التي -دون جدوى-،العلمیّة التي تخدم موضوع بحثنا
.لى یومنا هذاع منتصف العام الدراسي ولم تنته إابتدأت م

د أضفنا ولو الشيء القلیل لتدعیم الدّراسات السّابقة وفي الأخیر نتمنى أن نكون ق
كما أنّنا مقتنعین بنقائص بحثنا ،للموضوع من خلال اعتمادنا على الإصدارات الجدیدة حوله

كما نلتمس العذر عن كل ،المتواضع هذا وبضرورة تصحیح الأخطاء وتوضیح الغموض
.ثزیادة في غیر محلّها أو نقصان أو تجاهل لبعض الأحدا



الفصل الأول
ةورة التحریریَ حضیر واندلاع الثَ التَ 
العمل المسلَح في الجزائربوادر :المبحث الأول

)أوراس النمامشة(لثورة في المنطقة الأولىلحضیرالتَ :المبحث الثاني

حضیر السیاسيالتَ - أ

حضیر العسكريالتَ -ب

راب الوطنية في التَ حریریَ ورة التَ اندلاع الثَ :المبحث الثالث

ل نوفمبر في المنطقة الأولىعملیات لیلة أوَ :المبحث الرابع
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م یحدث ذلك بین لیلة  لو ،ریریة الجزائریة ولید الصدفةلم یكن اندلاع الثورة التح
ما كان ثمرة مجهود بذل طوال سنوات سبقت الیوم التاریخي لتفجیر الثورة وفق إنّ ضحاها، و و 

سعت لعمل ما في وسعها من أجل التصدي ،كةمحكمة و بقیادة محنَ خطة واستراتیجیة
قد برهنت على ذلك العملیات العسكریة التي شهدتها  لیلة الفاتح و ،شوكتهللاستعمار وكسر 

)النمامشةلأوراس( في المنطقة الأولى و ،لى مستوى التراب الوطني عامةع1954نوفمبر 
.بصفة خاصة 
.العمل المسّلح في الجزائر بوادر : المبحث الأول 

إلى طریق مسدود بسبب الأزمة التي 1954صلت الحركة الوطنیة الجزائریة سنة و 
)1(مركزیة بقیادة بن یوسف بن خدة أوقعها فیها ذلك الصراع الذي وقع بین أعضاء اللجنة ال

اتخذه الذي)3(د أسباب هذا الصراع إلى القرارتعو و )2(و زعیم حزب الشعب مصالي الحاج 
بإبعاد كل من مولاي ـــــ1953الذي انتخب أمینا عاما للحزب سنة ــــبن یوسف بن خدة 

)6(.)5(بودةوأحمد)4(مرباح

متحصل على ،بالبرواقیة ولایة المدیة ثم انتقل إلى البلیدة ومنها إلى العاصمة لیكمل دراسته الجامعیة1920فیفري 23ولد یوم )1(
توفي 1947فیفري 16و15د  مابین. ح.ا. شارك في مؤتمر ح،1943ألقي علیه القبض سنة ،شهادة الدكتوراه في الصیدلة

بن خدة ناضل من بلغراد ولندن للتعریف بالقضیة الوطنیة  في المحافل ،یومیة الشعب الوطنیة: انظر ،2003فیفري 04یوم 
.07ص ،2015سبتمبر 19ع یوم السبت ،الدولیة

ظهر على الساحة السیاسیة مع نجم ،1918جنَد في الخدمة العسكریة بدایة من سنة ،في تلمسان1898ماي 16ولد یوم )2(
: أنظر1974توفي سنة ،د.ح.إ.أسس ح1946حزب الشعب الجزائري و في سنة 1937أسس سنة ،1926شمال أفریقیا 

.و ما بعدها9ص ،2007الجزائر ،محمد المعراجي:ترمذكرات مصالي الحاج
،1962–1954كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة عامر رخیلة ولزهر بدیدة و آخرون، ،العربي الزبیريمحمد )3(

.23ص ،2007ط خ، الجزائر ،1954منشورات ال م و د ب ح و و ثورة أول نوفمبر 
(4 خلال أزمة الحزب  ساند مصالي،من أبرز وجوه حزب الشعب الجزائري،بقصر شلالة1913أوت 13ولد یوم (

لثورة الجزائریة ا،محمد حربي: راجع ،1997توفي نهایة ،و كان ضمن الحركة الوطنیة التي أسسّها مصالي1954
.186، ص 1990للنشر، الجزائر نجیب عباد وصالح المثلوثي  موفم: ترسنوات المخاض 

ثمّ ،1936في صفوف نجم شمال أفریقیا في خریف انخرط ،1907أوت 3في ) بومرداس ( ولد بنواحي عین طایة )5(
، شغل منصب رئیس بعثة 1948انتخب نائبا بالمجلس الجزائري سنة ،أصبح من العناصر القیادیة في حزب الشعب

.77،ص2009، دار هومه، الجزائر شخصیة28، رواد الوطنیة، شهادات محمد عباس :بالعراق ، أنظرالجبهة
.59ص ،2010الجزائر ،د ط،دار المعرفة،نوفمبر بدایة النهایة لخرافة الجزائر فرنسیةأوّل ،أحسن بومالي)6(
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ذلك تم الذین یعتبرون من المقربین لمصالي الحاج و في مقابل )1(وأحمد مزغنة 
بالإضافة إلى قیام ،عبد الرحمان كیوان أعضاء مساعدیناختیار كل من حسین لحول و 

بسحب 1953سبتمبر 16-12مصالي الحاج في اجتماع اللجنة المركزیة المنعقد من 
،إعلانه عن التسییر الفردي للحزبوأعضاء اللجنة المركزیة للحزب و الثقة من الكاتب العام 

.)2(أكدوا على ضرورة التسییر الجماعي لجنة المركزیة رفضوا هذا الأمر و غیر أن أعضاء ال
حیث أصبحت ــــــ حزب الشعب ــــــنظرا للضعف الذي عرفته إدارة الحزب السابقة و 

لان الثورة هو المخرج فكان قرار إع)3(مهمة إعادة تنظیم التیار الثوري من أولى الأولویات 
خاصة مع ذلك من خلال توجه العناصر الثوریة إلى فكرة ضرورة تفجیر الثورة الوحید  و 
الحاسم في هذا الظرف العصیب و و )4(الإقلیمیة وحتى الداخلیةالظروف الدولیة و ملائمة 

أطلقت على نفسها اسم المصالیین و راع بین المركزیین و ظهرت مجموعة محایدة عن الص
لا ولم تكن لا حزبا و ،1954مارس 23كان ذلك في و )5(نة الثوریة للوحدة والعمل اللج

لجنة تسعى لإعادة بناء وحدة الصف داخل ــــكما یدل علیه اسمها ـــــتشكیلا و إنّما هي 
د و قد رسمت لنفسها هدفا واضحا هو بعث حركة واسعة في . ح . إ . حزب الشعب و ح 

.)6(بینهم وإصلاح ذات البینلمّ شمل الفریقین المتنازعینأوساط الرأي العام بهدف

ألقي علیه القبض  بدایة عام ،أیّد مصالي أثناء أزمة الحزب،من أبرز قیادات حزب الشعب1907أفریل 29ولد في )1(
، ص المصدر السابق،محمد حربي: أنظر ،1957أكتوبر 7أغتیل یوم ،و لم یطلق سراحه إلاّ قبیل الاستقلال1955
186.

.63-60صص،أحسن بومالي، المرجع السابق)2(
ص ،2007الجزائر ،ط خ  وزارة المجاهدین،دار المعرفة،1954–1914الحركة الثوریة في الجزائر ،أحمد مهساس)3(

376.
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في ،1962–1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائریة ،محمد منغور)4(

.51ص،2006-2005جامعة منتوري، قسنطینة ،تاریخ الحركة الوطنیة
سد، دار القصبة، الجزائر،1962-1946مذكرات علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ،علي كافي)5(

.38ص 
، الجزائر 2ط،دار الشاطبیة للنشر و التوزیع،مسعود حاج مسعود: تر1954جذور أوّل نوفمبر ،بن یوسف بن خدة)6(

.335ص ،2012
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بن بو العید، بن بلّة، : العمل من أسّست اللّجنة الثوریة للوحدة و يتتألف المجموعة التّ و 
، أمّا )3(خضیر، بیطاط ،، بن المهیدي، بوضیاف)2(، دیدوش، كریم بلقاسم)1(آیت أحمد

بن طوبال، بو شعیب، بوصوف : الأعضاء الآخرون الذین اكتملت بهم اللّجنة فنذكر منهم 
أن فشلت كل المساعي في تحقیق المصالحة بین بعد، و )4(بن عودة، لعمودي عبد القادر

دعت اللجنة الثوریة للوحدة و العمل إلى عقد اجتماعات )5(د . ح . إ . المتصارعین في ح 
أهمها ، و 1954أكتوبر 10منها اجتماع اجتماعات في إطار التحضیر للعمل المسلّح

عید، لبن بو ا،بوضیاف: الذي تشكلت فیه القیادة من خمسة أعضاء 22اجتماع ال
. دیدوش، بیطاط  بن مهیدي

رغم كلّ و اریخیةكما قسّم التراب الوطني إلى خمسة مناطق استعدادا للانطلاقة الت
،ر بتفجیر الثورة مهما كلّف الثمنالصعوبات لم تنل من عزیمة الثوریین الذین حسموا الأم

في )د . ح . إ . ح (قالها صراحة أمام جمع من مناضلي الحركة حتّى أنّ بوضیاف

أبرز قادة الثورة ،التحق بالمدرسة الفرنسیة في السن السادسة،1926أوت 20ولد في قریة من قرى القبائل الكبرى یوم )1(
توفي یوم ،الجزائریة كان القائد الأول للمنظمة شبه العسكریة لجیش التحریر الوطني،من مفجري الثورة التحریریة

،سعید جعفر: تر،1952-1942روح الاستقلال مذكرات مكافح ،حسین آیت أحمد: أنظر 2015دیسمبر23الأربعاء
.و ما بعدها15ص ،2002الجزائر ،منشورات البرزخ

1945بدائرة ذراع المیزان ولایة تیزي وزو،التحق بصفوف حزب الشعب الجزائري في خریف 1922دیسمبر 14ولد في )2(
ظّل ،1952و الإعدام سنة 1951د، حكمت علیه المحكمة الفرنسیة غیابیا بالأشغال الشاقة سنة .ح.ا.عضو فعّال في ح

1970أكتوبر 18في ،شارك في التحضیر للثورة المسلّحة،عضوا في لجنة الستةأصبح،ینشط في المنظمة الخاصة
منشورات اتحاد ،)1962-1954( قادة ولایات الثورة الجزائریة محمد علوي، : أنظر ،اغتیل في فرانكفورت بألمانیا

.85،ص 2013الجزائر،1ط،الكتاب الجزائریین
د ثمّ في المنظمة .ح.ا.ناضل في حزب الشعب الجزائري وح،بقسنطینةبقریة مشنّة 1925دیسمبر 19من موالید )3(

و حكم علیه 1955مارس 23ألقي علیه القبض في ،قاد المنطقة الرابعة،22حضَر لاحتماع ال،1948الخاصة سنة 
مالا یعرف العامّة عن الحیاة النضالیة للثائر الطرید ،علجیة عیش: أنظر ،2000أفریل 10توفي یوم ،بالسجن المؤبد

.7ص ،2014دیسمبر 29الاثنین ،517ع ،الجزائریّةجریدة التحریر،رابح بیطاط
التاریخي إلاّ أنّه لم یشارك 22حضر اجتماع ال،بها ترعرع حیث التحق بالمدرسة الفرنسیة،بواد سوف1925من موالید )4(

،، دار الكتاب الحدیث1954الجزائریة صانعوا أوّل نوفمبر الثورة،صالح بلحاج: أنظر،1954في تفجیر أوّل نوفمبر
.233ص ،2010الجزائر 

ثالة للنشر  و ،تعریب محمد الشریف بن دالي حسین،الجزائر في ظلّ المسیرة النضالیة المنظمة الخاصّة،محمد یوسفي)5(
.197ص ،2010الجزائر ،2ط،التوزیع



م1954التحریریةالثورةاندلاعویرالتحضالأوّلالفصل

- 11 -

الثورة بكم أو معكم أوحتى ضدّكم إن اقتضى الأمر سنفجّر" 1954أكتوبر 14إجماع 
.)1("قردة الشفةسنفجرها ولو مع

، 1ط،الشروق للإعلام و الاتصال و النشر،نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري،الطاهر الزبیري)1(
.7ص ،2011الجزائر 
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) .الأوراس النمامشة( المنطقة الأولى فيحضیر للثورةالتَ : المبحث الثاني 
: یاسي حضیر السَ التَ –أ 

عرفت المنطقة الأولى الأوراس النمامشة نشاطا واسعا و مكثفا خلال الفترة الممتدة بین 
الإعداد السیاسي حیث شرع في ،)1(حضیر للعمل المسلحفي إطار التَ 1954–1950

من طرف )2(والعسكري للثورة في المنطقة بعد اكتشاف المنظمة السّریة بعد حادثة تبسة 
بینما تمكن بعضهم من ،عشرین مناضلاوتم القبض على اثنین و )3(السلطات الفرنسیة 

العمل المسلح في المنطقة الأولى كانت مهمّة التحضیر للثورة و )4(الفرار إلى جبال الأوراس 
في 1954أكتوبر 23، الذي عین على رأس المنطقة منذ )5(بقیادة مصطفى بن بو العید 

الذي تمّ فیه ضبط التقسیم الإقلیمي الوطني إلى خمس مناطق ع لمجموعة الستةآخر اجتما
التّي توّفرت على عوامل ،)6() الأوراس ( حیث عیّن بن بو العید قائدا للمنطقة الأولى 

عدادا  والأشدّ حماسة للثورة مساعدة لاحتضان الثورة المسّلحة فكانت المنطقة الأكثر است
: اختارها القادة لعدة أسباب و 

ط خ، ،دار الرائد للكتاب،مكتبة دارطلاس للدّراسات و النشر،الثورة الجزائریةمصطفى طلاس و بسام العسلي، )1(
.109، ص 2010الجزائر 

المستقیل من الحركة " رحیم " حیث قام المناضل عبد القادر خیاري المدعو م 1950مارس 18الحادثة في وقعت )2(
بوشایة سرالمنظمة إلى السلطات الفرنسیة بعد محاولة زیغود یوسف و جماعته  تأدیبه بأمر من بن مهیدي بعدما قام بإفشاء 

ن مراقبیه و أطلع الشرطة الفرنسیة بسریة المنظمة الخاصة و تمّ الأسرار التي كان مؤتمنا علیها لكنّه استطاع الافلات م
التَحضیر لأول نوفمبر ،محمد بوضیاف: أنظر .بن بلة و عبان: مناضلا من بینهم 363على إثر ذلك إلقاء القبض على 

.23ص ،2010الجزائر،، دار النعمان1ط،تقدیم عیسى بوضیاف،1954
الجزائر ،دار الهدى للطباعة و النّشر،برحایل نبذة عن حیاته و آثاركفاحه و تضحیاتهالشهید حسین ،بلقاسم برحایل)3(

.519، ص2009
دار ،أو فاتحة النّار) النمامشة -أوراس ) ( 1962–1954( في الجزائر 1954ثورة نوفمبر ،محمد العید مطمر)4(

.72ص ،د س،الجزائر،الهدى
ثم أصبح عضوا في منظمة اللجنة المركزیة ،1945حزب الشعب الجزائري سنة انخرط في صفوف،1917ولد سنة )5(

تولى مهمة شراء الأسلحة و ،1947ممثلا لمنطقة الأوراس و مسؤول المنظمة الخاصة منذ تأسیسها ،د.ح.إ.ل ح
الولایة السادسة التاریخیة الهادي درواز، : أنظر ،1956مارس 23استشهد یوم ،أصبح قائدا للمنطقة الأولى،تخزینها

.41، ص 2009الجزائر ،،دار هومه)د ط(،1962ـ 1954تنظیم و وقائع
.98-96ص ص ،2010الجزائر ،2ط،منشورات الشهاب،موسى أشرشور: تر ،مهندسو الثورة،عیسى كشیدة)6(
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.حیث تعتبر منطقة الأوراس منطقة جبلیة وعرة ،طبیعة المنطقة التضاریسیةــــ
رفضهم منطقة الذین تمیّزوا بالشّجاعة وعدم الرضوخ للاحتلال و طبیعة سكان الــــ

.للضغط الشدّید الذي تفرضه قوات الاستعمار 
.)1(انطلاق الثورة توفّر المنطقة على كمیات من السلاح تبعث بالأمل على ــــ
كّل عاملا محبطا قلة الدّروب و انعدام مرافق الاتصال و طرق مرور السیارات ممّا شــــ

الأوراسیین دون هو ما یفسر سهولة تحّرك المجاهدین و الفرنسیین لعزیمة الشرطة والدرك 
.)2(أدنى خوف

.المنطقة الكامل للمحتل في أوساط السكان و ـ عدم التغلغل ـــ
خارج هذه و العید في وسط مناضلي الأوراس و العمل المتواصل للقائد مصطفى بن بــــ

العمل على تأطیر مناضلین في مختلف أنحاء البلاد و المنطقة، حیث تولى مهمة الاتصال بال
ریین للتحضیر لحمل السلاح ضد المستعمر، العمل الثوري من خلال تعبئة المواطنین الجزائ

التّي دعوا من خلالها " le patriote" حیث قاموا بإصدار نشریّة سریّة تحت اسم المواطن 
.الجزائریین للعمل على وضع حدّ للوجود الاستعماري بالجزائر  

عات جتماورة المسلحة تمّ عقد سلسلة من الالتقییم عملیة التحضیر للثو في هذا الصّددو 
)3(المحلیة برئاسة القائد مصطفى بن بو العید في كل من باتنة، تازولت، آریس، خنشلة 

و من هذه 1954التّي نوقشت فیها المسائل المتعلقة بتحضیرات لیلة الفاتح نوفمبر 
: الاجتماعات 

.28، ص2001الجزائر ،دار الأمّة،د ط،القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض،الطاهر سعیداني)1(
.51ص،المصدر السابق،عیسى كشیدة)2(
.76-72ص، المرجع السابق،  صمحمد العید مطمر)3(
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1954مارس 30بحي الزمالة بباتنة بتاریخ : )1(اجتماع دار مسعود بلعقونـ ـــ1
مسؤولو الأقسام، بینما تغیّب عنه مسؤول قسم باتنة التابع للمصالیین الذي اكتفى حضره 

.)2(بحضوره بوشمال رشید 
بینما حضره عباس ،)3(قد حضره بدون تقریر یتكلم فیه عن نشاطهم و عن اشتراكهمو 
، و كان موضوع الاجتماع التعجیل بالعمل المسلح )5(بصفته مسؤول قسم خنشلة )4(لغرور 

.)6(بسبب المضایقات التي تعرّض لها المناضلون من طرف الاستعمار و أعوانه 

عاجل حضره عباس لغرور و ،1954أوت 14في : اجتماع قسنطینة الجهوّيـــــ2
و كان حضورهم جمیعا یتمثل في الاستماع و وآخرون من مناضلي الأوراس)7(عجول 

مع ذلك فإن هؤلاء المناضلین العید، و على توجیه مصطفى بن بوالوقوف على الحیاد  بناءا 
وجدوا أنفسهم یردون على الطّرف الآخر الذي تكلم باسم التكتل التابع له وقد ناب عنهم 

على من قال أتكلم باسم ردّاإني أتكلم باسم االله"لغرور الذي قال بعد باسم االله عباس
.)8(كلّ أنواع الشتمّ والسّب الطرفین استعملت فیها الكراسي و حدثت مناوشات بینو "مصالي

خاض عدّة هجومات ضمن فوج آریس ضد ،بآریس، عرف بنشاطه المبكر في منطقة الأوراس1885ولد عام )1(
،عبداالله مقلاتي: أنظر ،1975توفي عام ،1961ولم یطلق سراحه حتى غایة ،1958ألقي علیه القبض سنة ،الفرنسیین

.50الجزائر، د س، ص ،وزارة الثقافة، )و أبطال الثورة الجزائریة أعلام( موسوعة تاریخ الثورة الجزائریة 
.ممثل ناحیة باتنة في الاجتماع)2(
.33ص،2012الجزائر ،1ط،دار الألمعیة للنّشر،الأوفیاء یذكرونك یا عباس لغرورعمر تابلیت، )3(
سجله والده عند ضابط الحالة المدنیة آنذاك ،وهي سنة انشاء حزب نجم شمال إفریقیا،1926جوان 23ولد بتاریخ )4(

،1933زاول عباس دروسه الابتدائیة بمدرسة الأهالي في أوائل ،على بعد كیلومترات من مدینة خنشلة" أنسیغة " بدوار 
عباس ،صالح لغرور: أنظر ،أثناء الثورة قام  ببیع ممتلكاته الخاصة لتمویل الثورة،عمل عند حاكم البلدیة المختلطة بخنشلة

و 27ص ،2016الجزائر ،، منشورات الشهاب)الأوراس النمامشة ( لغرور من النضال إلى قلب المعركة الولایة الأولى 
.ما بعدها 

.33ص ،المرجع السابق،عمر تابلیت)5(
.76ص ،المرجع السابق،محمد العید مطمر)6(
كانت له عدّة مسؤولیات في الحركة حیث ساهم في 1948انخرط في ح ـ إ ـ ح ـ د سنة ،بكیمل1923ولد سنة )7(

ارتقى بفضل نشاطه و حركته  إلى أن وصل إلى عضویة ،تهریب السلاح من تونس خلال فترة الإعداد للعمل المسلح
.80ص،دط، دم،، من اغتال بن بو العید مضاعفات أعقبت موتهمسعود عثماني: أنظر،قیادة الثورة في الأوراس

.33ص ،عمر تابلیت، المرجع السابق)8(
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تحت إشراف بن )1(1954أفریل 30بتازولت في : اجتماع ضیعة بن بو العیدـ 3
الأقسام عبّاس لغرور و عاجل عجول و و مسؤولو)2(بو العید و نائبه بشیر شیهاني 

حیث أعلن بن بو العید في هذا ،)3(اهر نویشي خنتري محمد و حاجي موسى و الطَ 
ستفجر الاجتماع عن الاتفاق الذي حصل بین أعضاء القیادة و المتعلق بتحدید الیوم الذي

استحلف الجمیع و بعد ذلك "الثورة موجودةأبشركم بأنّ " فیه الثورة و كرّر ذلك مبتسما 
أمر كما،المشتركینطلب منهم تقدیم كافة المناضلین و على أن لا یباح بهذا السّر ثمّ 

الاحتكاك بهم حتى لا یفشلوا ثمّ وضع القوائم في ولین بالاقتراب من هؤلاء جمیعا و المسؤ 
ب للطّباعة في كما أعلن في نفس الاجتماع عن وجود آلة سح،زجاجة و خبأها في مزرعته

أخیرا ذكّر مرة و ،ناسب لهاما وتحضیر المكان المهه لا بدّ من الاستعداد لتسلَ أنّ قسنطینة و 
قد رفعت الجلسة بعد ریب المناضلین وإعدادهم للیوم والسّاعة التاریخیة و أخرى بقضیة تد

أمّا موعد تفجیر الثورة فقد ظل في طيّ ،الإعلان عن التحضیر للاجتماع اللاحق
.)4(الكتمان
ة في هذا الاجتماع استعرضت الأماكن المناسب: اجتماع دار برغوث عليّ ـــ ــ4

)5(لحدادةأولاد موسى وخنقة دشرة و ، واقترحت ملوجة ولمدینة للاجتماع لیلة أوّل نوفمبر

عباس لغرور وعاجل لعید و مصطفى بن بو او ،جتماع صاحب الدار برغوث عليّ حضر الا
ص ،2010الجزائر ،د ط،دار هومة للنشر،نموذجاإشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة الولایة الأولى ،محمد زروال)1(

95.
التحق بمنطقة الأوراس ،اسمه الثوري سي مسعود،ببلدیة الخروب مقر الدائرة ولایة قسنطینة1926أفریل 22ولد في )2(

كما تقلَد عدّة مناصب ،حیث عمل تحت قیادة بن بو العید في نشر الوعي و التحضیر للثورة المسلحةم 1953في خریف 
المرجع ،1962- 1954قادة ولایات الثورة الجزائریة ،محمد علوي:للمزید أنظر،آخرها مسؤول دائرة باتنة" ح ا ح د " في 

.23السابق، ص 
ب انخرط في صفوف حز ،)باتنة ( بكیمل1915من موالید ،أحد قیادات الثورة التحریریة  في الولایة الأولى التاریخیة)3(

12توفي یوم ،1957إلى غایة ) بوعریف ( الشعب ثم عیَن مسؤولا عن المنطقة االثانیة بالولایة الأولى فقاد الناحیة الثالثة 
،رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه قادة جیش التحریر الوطني الولایة الأولى،عمار ملاح: بباتنة أنظر 1972جوان

.و ما بعدها244ص ،2008الجزائر ،الوطنیة للنشر،المكتبة
.34عمر تابلیت، المرجع السابق،ص )4(
.شمال شرق اریس ولایة باتنة)5(
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لحدادة خنقة موسى و الرّد تمّ الاتفاق على دشرة أولاد وبعد الأخذ و ،لطاهر نویشياعجول و 
.بعدهما عن أعین العدّو الفرنسيلحصانتهما و 

حیث كلّف عاجل عجول باستدعاء من سیحضر الاجتماع في لیلة أوّل نوفمبر بدشرة 
،أولاد موسى، كما كلف الطاهر نویشي باستدعاء من سیحضر في اجتماع خنقة لحدادة

لذي حدّد له أمّا عباس التحاق كلّ واحد بالمكان ابانصراف الجمیع و انتهى الاجتماع و 
آریس فقد انصرف كغیره من الذین عیّنوا بعیدان خنشلة و نظرا لبعد المسافة بیو ،لغرور

توجه إلى خنشلة لیكون على موعد هناك مع اجتماعات و ) موزیر ألمان (بسلاحه الحربي 
.)1(مهامتوزیع المسات و تنتظره لیقوم بآخر اللّ 

جمع مصطفى بن بو العید في لقرین 1954أكتوبر 20في : اجتماع لقرینــــ5
عجول، :  في منزل المناضل عبد االله أومزیتي  مجموعة من المقاومین )2(بقریة الشمرة 

فیما 1954بر نوفم1بلّغهم بتاریخ النویشي، وحاجي موسى من لخروب و شیهاني لغرور، 
التاریخ المحدّد لاندلاع حاجي یعلمون منذ بضعة أیام بأنّ ذلك هو كان لغرور، وعجول و 

.)3(الثورة
هو أهمّ و )4(ةوكان ذلك في غایة السّریحیث عقد الاجتماع تحت حراسة مشدّدة 

حیث تمّ فیه طبع بیان أوّل نوفمبر، طبعه،اللاحقةات المحلیة جمیعا السابقة منها و الاجتماع
كان مصطفى بن بو العید و ،)5(غة الفرنسیة عبّاس لغرور باللّ و ،باللّغة العربیّة عاجل عجول

ستكون ": بدأ یشرح تعمل بالكحول ومناشیر و ) رونیو ( قد جلب من قسنطینة آلة نسخ 
الثورة من عمل جیش التحریر الوطني وعلى كلّ مسؤول أن یكون قد جمع رجاله یوم 

.36ص،عمر تابلیت، المرجع السابق)1(
.كلم شرق باتنة30تقع على بعد )2(
،د ط،الأخضريصلاح الدین : تع،)1962- 1954الأوراس النمامشة ( مغربلو الرّمال ،محمد العربي مداسي)3(

.15ص ،2011الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للنشر
جامعة ،جمعیة أولاد فاضل،المنعرج التاریخي الحاسم،لقرین المحطة الحاسمة في تاریخ الثورة الجزائریة،هواري مختار)4(

.71ص ،2016أكتوبر ،1ع،باتنة
.34ص ،المرجع السابق،عمر تابلیت)5(
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حددّت ولى و ووضعت حدود المنطقة الأ،)1("تین تاریخ الاندلاعالسبت الذي یسبق بلیل
تمّ شرح الطریقة التّي سیتم بها ا المجاهدون و ي سیتوجّه إلیهالتّ المدنیة الأهداف العسكریة و 

.)2(الهجوم 
حیث یتولى عبّاس الإشراف ،عاجل عجولحدّدت مهام كلّ من عبّاس لغرور و كما 

جول الإشراف على باتنة كمسؤول عام على الأفواج و عاجل ععلى مدینتي خنشلة و قابس 
تكوت كمسؤول عام على الأفواج وحددّ و جة و آریس و فم الطوب ولمدینة الولوبسكرة و 

: هم مهام مسؤولین آخرین و 
.تقییم نتائج العملیات بعد قیام الثورة مهمته الاتصال بالخروب و : مصطفى غقالي 

.مهمته الاتصال بلیبیا : بشیر شیحاني
كما یتولى عاجل عجول زیادة على مهامه الأخرى تزوید خنشلة بثلاثین جندیا من بني 

.)3(أوجانة یتوجهون إلى عین سیلان للالتقاء بجنود خنشلة 
ث تمّ تقدیم حی،ووضعت في هذا الاجتماع اللّمسات الأخیرة للثورة أمام إطارات المنطقة

الخاصّة التي تتعلّق بسیر العملیات القتالیة ضدّ أهداف العدوّ من طرف و التوصیّات العامّة
القائد یمتثل لهذا و ،تل المدنیین و لو كانوا خونةومنها یمنع منعا باتا ق،القائد بن بو العید

.)4(المنع إذا لم یكن قاتله في حالة دفاع شرعي 
توقیت فهم على السّر بتاریخ و تحلفي النهایة أعلم بن بو العید الحاضرین بعد أن اسو 

سؤولین إلى غایة الوقت المناسب اندلاع الثورة مع إبقاء ذلك في طيّ الكتمان لدى هؤلاء الم
كما تمّ الاتفاق على توزیع السلاح في الاجتماع القادم بخنقة لحدادة ،الحاسم لإعلام الثّوارو 

. )5(و دشرة ولاد موسى 

.15ص،المرجع السابق،محمد العربي مداسي)1(
.34ص،المرجع السابق،عمر تابلیت)2(
.35ص ،المرجع نفسه)3(
.133ص ،2009الجزائر ،دار الهدى للنّشر،مصطفى بن بو العید مواقف و أحداثمسعود عثماني، )4(
.72ص ،المرجع السابق،هواري مختار)5(



م1954التحریریةالثورةاندلاعویرالتحضالأوّلالفصل

- 18 -

عقد الاجتماع برئاسة مصطفى بن بو العید و : 1954أكتوبر 29اجتماع ـــ 6
سالم تمّ الاجتماع في منزل و ،رور في باتنةعبّاس لغشیحاني البشیر و بحضور كلّ من

.)2(لكونه بعیدا )1(أبوبكر 
،)3(یة على منزل عبّاس لغرورذلك نظرا للمراقبة التي كانت فرضتها الشرطة الفرنسو 

التاسعة لیلا تمت قراءة نصّین باللّغة الفرنسیة  وكان النّص بعد افتتاح الجلسة على الساعةو 
أمّا النّص الثاني ،الأوّل الذي لا یتجاوز الصفحة موجّها من جیش التحریر الوطني الجزائري

،فكان موجّها من جبهة التحریر الوطني و هو یحدّد بوضوح الأرضیة السّیاسیة لهذه الجبهة
قد حملت و ،)4(ن عن هذه الحركة الثوریة یتّم فیها الاعلاوكانت هذه المرة الأولى التي 

.)5(النجمة في الوسط باللون الأحمر ن علم الجزائر الأبیض والأخضر والهلال و الورقتا
:كما تمّ في هذا الاجتماع توزیع الأعمال بین القادة فكانت واجباتهم كالتالي 

مهمته التنسیق العام للتّعاون و الاتصال مع بن بو العید لنقل الأسلحة و تلقي : لغرور 
.التّعلیمات الأخیرة 

.مهمته جمع الزمر و تنظیمها : أوغاد 
ینبغي إعلامهم بصورة نمهمته الإشراف العام و الاتصال بالمجاهدین الذی: بن عبّاس 

حیث كان لزاما على كلّ واحد من هؤلاء التوجّه بوسائطه الخاصّة إلى المكان المحدّد إفرادیة
.للاجتماع 

و كان من الأوائل الملتحقین بالثورة منذّ ،ارتبط بالحركة الثوریة،زاول تعلیمه و تخرَج ممرضا،بخنشلة1941ولد عام )1(
إلى أن اعتقل في معركة الجرف و لم یطلق سراحه إلا بعد وقف إطلاق ،شارك في عدّة معارك رفقة شهاني بشیر،اندلاعها

موسوعة تاریخ ،مقلاتيعبد االله : أنظر ،2011توفي في جوان ،بعد الاستقلال عمل مدیر في مستشفى قسنطینة،النّار
.76-75ص ص ،المرجع السابق،الثورة الجزائریة

.143، ص 1986بیروت ،2ط،دار النفائس،االله أكبر و انطلقت الثورة،بسام العسلي)2(
.39ص ،مرجع السابق،عمر تابلیت)3(
.100ـ 99ص ص ،المرجع السابق،مصطفى طلاس و بسام العسلي)4(
.143ص ،المرجع السابق،بسام العسلي)5(
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الهجوم و التي كانت مخزونة ي مهمته نقل بقیة الأسلحة التي تستخدم ف: سالم ابوبكر 
.)1(خائر و قنابل و مواد طبیّة وألبسة وأطعمة لذّ زله و تضمّ بعض قطع الأسلحة و افي من
كما سبقت الإشارة في الاجتماع السابق بدار برغوت : اجتماع لمدینة إیشمولـــــ7

عليّ فإنّ الحاضرون قد تداولوا مسألة اختیار المكان الاستراتیجي لجمع المجاهدین و توجیه 
العید عاجل حیث أمر بن بو،الأفواج ووضع اللّمسات الأخیرة لانطلاق العمل المسّلح

عجول باستدعاء المجاهدین للتجمّع بدشرة أولاد موسى كما طلب من الطاهر غمراس 
.)2(استدعاء المجاهدین للتجمّع بخنقة لحدادة) النّویشي(

وضعت كلّ من قریتي أولاد موسى 1954وبحلول الأسبوع الأخیر من شهر أكتوبر 
كما سبقت الإشارة ـــكلّف ـحت الحراسة و ت" فم الطوب " اوین شمول و خنقة لحدادة بتیبكیبا

ذلك بدعوة المناضلین إلى الاجتماع و كلّ من عاجل عجول و الطّاهر النویشيـــإلى ذلك ـ
مع اقتراب ساعة الحسم و ،ینیة كانوا قد اعتادوا علیهابإیهامهم بأنها مجرد تدریبات روت

قد ظلّ و ،لخروج منهاحیث تمّ حظر ا،ةاعتبرت القریتان وما حولهما مناطق مغلق
.)3(سریّة تامّة في حذر شدید و المناضلون یتوافدون علیها 

حیث ،وصل بن بو العید إلى خنقة لحدادة1954أكتوبر 30وفي مساء یوم السبت 
اجتمع بالمجاهدین في دار المناضل بولقواس أحمد بناحیة تیبكاوین و أقاموا في داره إلى 

ن فیه مراحل حیث ألقى مصطفى بن بو العید خطابا مطوّلا بیَ ،أكتوبر31غایة یوم الأحد 
إرشادو وختم خطابه بتوجیه ،1945ماي 8إلى مجازر 1830المقاومة الجزائریة من سنة 

لا یعلم بتجمّع دشرة أولاد موسى و في هذا التّجمع لاالتزام أوامر القیادة بالتدقیق و الحاضرین ب
بعد ذلك توجّهت الأفواج نحو باتنة و مروانة و تازولت و ،ویشيیام الثورة إلاّ الطاهر نیعلم بق

.)4(بواسطة شاحنتین

.101ص ،المرجع السابق،مصطفى طلاس و بسام العسلي)1(
.83ص ،المرجع السابق،محمد العید مطمر)2(
.100ص ،المرجع السابق،...مصطفى بن بولعیدمسعود عثماني، )3(
.53ص ،د س،الجزائر،د ط،الشهاب للنّشر،حیاة البطل مصطفى بن بو العید،سلیمان بارور)4(
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أكتوبر على الساعة الحادیة عشر لیلا اجتمع المسؤولون المكلّفون 31وفي یوم الأحد 
وبعد ما قام بإلقاء نظرة على ،برئاسة مصطفى بن بوالعیدبالتنظیم في دشرة أولاد موسى

.)1(ي البیت بدار عليّ بن شایبة من ف
معركتنا صراع بین ،أیّها الأبناء سنبدأ حرب   التحریر"ألقى خطابا على رفاقه قائلا 

القوّي والضعیف إنّ قوّتنا تكمن في إیماننا وفي الرّوابط القائمة بین المجموعات وعلینا 
العدوّ على مهاجمتنا و عندئذ نضربه دون تعریض أنفسنا إن وجدتم قلما أو حبة اجبار

.)2("حلوى فاحذروا فقد تخفي قنبلة أو تكون ملغومة
تمّ شرع في إعطاء التّوجهات حیث حثّ الجمیع على الصبر و تحمّل المشاق و قساوة 

نعزل بن بو العید لفترة مع شیحاني ثمّ ا،)3(الطّبیعة والبأس في القتال و النّصر آت بإذن االله 
لاختیار المجموعات و تعیین بعد المناضلین للقیام بمهمة تلقین العقیدة و توزیع المناشیر 

ثمّ تمّ استخراج ،)4(وتمت برمجة جمیع قادة القطاعات للاشتراك في أولى العملیات العسكریة 
رجلا 270و قد قسّم حوالي ،بالسّلاح و الذخیرة من مخابئها في الكهوف و من تحت الترا

: المجتمعون عند الحجّاج إلى مجموعات على رأس كلّ مجموعة قائد مسؤول 
.لقیادة المغاویر الكوماندو بناحیة آریس )5(المجموعة الأولى بقیادة أحمد نواورة 

.المجموعة الثانیة یقودها عبّاس لغرور لقیادة المغاویر في خنشلة 
.)2(لقیادة المغاویر في مروانة )1(المجموعة الثالثة بقیادة بلقاسم قرین

 93، ص01أنظر الملحق رقم.
.100ص ،المرجع السابق...0مصطفى بن بولعید،مسعود عثماني)1(
.27ص ،المرجع السابق،محمد العربي مداسي)2(
.101ص ،المرجع السابق،...مصطفى بن بولعید،مسعود عثماني)3(
.28ص ،المرجع السابق،محمد العربي مداسي)4(
،بمنزل سي بلحاج تحت إشراف بن بو العید1954حضر اجتماع شهر أوت ،في ولایة باتنة1920جانفي 20ولد في )5(

،ثمّ واصل بعدها قیادة أفواج المجاهدین في المنطقة،و في لیلة أوّل نوفمبر كلّفه بن بو العید بقیادة فوج عملیات بآریس
.59- 51صالمرجع السابق، ص ،محمد علوي: أنظر ،م1959مارس 16استشهد یوم 
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.لقیادة المغاویر في بسكرة )3(المجموعة الرابعة یقودها حسین برحایل 
.)4(المجموعة الخامسة یقودها الطّاهر نویشي لقیادة المغاویر في عین القصر 

جمیع ساعاتهم على الساعة الصفر كما تلقى الحاضرون التعلیمات النهائیة وضبط ال
االله "السر ةوكانت كلماكز التي حددت لهممقاتل للإغارة على المر 600لینطلق أكثر من 

. )5(القائدین العظیمین تیمنا بهذین الفاتحین و "خالد عقبة-كبرأ
برئاسة كانت هذه أهم الاجتماعات التي عقدت في المنطقة الأولى الأوراس النمامشة

القائد مصطفي بن بو العید في إطار التحضیر السیاسي للعمل المسلح ووضع اللمسات 
.توجیههم وفق خطة محكمة وبقیادة محنًكةخیرة الخاصة بتأطیر المناضلین و الأ

:ب ـ التحضیر العسكري 
حضیر العسكري لانطلاق العمل المسلح شرعت قیادة الثورة بالمنطقة في إطار التَ 

لاح حیث بدأت عملیات تهریب السَ ،الأولى في جمع وتخزین السلاح استعدادا للیوم الموعود
.)6(1947منذ 

جنَد في فوج ،كان من المفجرین الأوائل للثورة التحریریة،عضو في المنطمة السریّة ،بخنشلة1927ماي 27ولد )1(
استشهد خلال معركة طاحنة دارت بین مجموعته و القوات الفرنسیة  ،الحاج لخضر الذي توجه إلى الثكنة العسكریة بباتنة

.308ص ،المرجع السابق،موسوعة تاریخ الثورة الجزائریة،عبد االله مقلاتي: أنظر ،1954ر نوفمب28یوم
.12ص ،المرجع السابق،مصطفى طلاس و بسام العسلي)2(
بدأ نشاطه العسكري مع نشاطه السیاسي وذلك  منذ التحاقه ،نشأ في عائلة متواضعة،بولایة باتنة1918من موالید )3(

بخنقة أمعاش دائرة 1947اشتباك صیف : ومنذ هذا التاریخ وهو یقوم بعملیات عسكریة مختلفة منها ،1944بالجبال سنة 
،مد برحایلبلقاسم بن مح: أنظر ،بین غسیرة وبانیان دائرة مشوش ولایة بسكرة1952كمین ربیع ،اشمول ولایة باتنة

.249- 243صص،المرجع السابق
.12ص،المرجع السابق،مصطفى طلاس و بسام العسلي)4(
 94، ص2انظر الملحق رقم.
.101ص ،المرجع السابق،...مصطفى بن بولعید،مسعود عثماني)5(
.14ص،المرجع السابق،محمد العربي مداسي)6(
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كما شرع في التدریب على استعمال السلاح ،ةوذلك بعدما تشكلت المنظمة الخاص
.)1(ة لا یعرفها إلاّ القلیل من مناضلي المنظمة الخاصةوذلك في أماكن عدیدة سریَ 

على أن منطقة الأوراس كانت الأوفر حظا من حیث أجمعت جلّ المصادرهذا وقد 
لاح مقارنة مع بقیة المناطق نظرا لقربها من مصادر التمویل بالسلاح في كل من لیبیا  السَ 

هذا فضلا عن ،)2(وتونس بالإضافة إلى كمیة السلاح التي كان یتم شرائها من منطقة الوادي
التي لم یسترجعها الحلفاء 1943-1942بن بو العید منذ توفرت لدى تلك الأسلحة التي 

وقد شملت هذه الأسلحة بضع عشرات البنادق من نوع ،بعد انتهاء المعارك في لیبیا وتونس
بالإضافة إلى عدد كبیر من بنادق الصید " ستاتي "وبعض البنادق الخفیفة من نوع " موزر"

ویعود الفضل في ،)3(ایطالیة" بریطا "نوع وبعض البنادق الفرنسیة القدیمة والرشاشات من 
جلب السلاح إلى الدورالذي لعبته المنظمة الخاصة في تلك المهمة حیث تم نقل كمیات من 

ـ 1949ـ 1948السلاح من لیبیا عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة وكان ذلك خلال سنوات 
.)4(ووضعت بمخابئ سریة بالأوراس1950
مراكز لتخزین السلاح ونذكر منها على سبیل المثال المخابيء عبارة عن هذه كانت و
وفي هذا الصدد أرسلت ،)5(بالجبل الأبیض" غیفوف "و" ارقو" مركز "  عمار طراش "مركز 

كعباشي عثمان إلى تونس عبر صحراء النمامشة في و )6(أرسلت بعثة مكونة من عزوي مدور

،، دار الهدى للنشر)بوعریف( وراسمذكرات الرائد عمار ملاح وقائع وحقائق عن الثورة التحریریة بالأعمار ملاح، )1(
.106ص ،2003الجزائر 

.54ص ،2004الجزائر دار الأمة ،،1962- 1954بالسلاح خلال الثورة التحریریة الإمداد،الطاهر جبلي)2(
مسعود : تر،مثال ملموس من حرب العصابات والحرب المضادة9621-1954معركة جبال النمامشة ،دومینیك فارال)3(

.68ص،2008الجزائر ،القصبة للنشردار،حاج مسعود
.55ص ،الطاهر جبلي المرجع السابق)4(
مجلة،1962- 1954الدعم المادي للثورة الجزائریة و إستراتیجیة جیش التحریر الحربیة بینبوبكر حفظ االله، )5(

.238، ص 2006الجزائر ،منشورات ال م و د ب ح و،السداسي الأول،13ع،المصادر
ساهم بدوره في تهریب ،وظل ینشط بها1947سنة ،ح،د،ا،انخرط في صفوف ح،بدوار ایشمول،1923من موالید )6(

ص ،المرجع السابق،...اغتال من ،انظر مسعود عثماني،كان محل ثقة بن بو العید،السلاح وتخزینه في قریة الحجاج
80.
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ة بالسلاح والذخیرة والتي كان في والتي عادت بعد شهر بقافلة محمل1948في ربیع 
استقبالها كل من عزوي احمد وبعزي عليّ واسمایحلي بلقاسم الذین قاموا بنقل هذه البضاعة 

.)1(على ظهور البغال في قافلة متوجهة نحو قریة الحجاج ووزّعت على المطامیر
اعتقال كل إلا أنّ أخبار هذه البعثة وصلت إلى السلطات الفرنسیة التي سارعت إلى 

لكن بن بو العید وبعض أعیان المنطقة ،من بعزي محمد وأخیه بعزي علي لاستنطاقهما
ولم تنقطع ،ألف فرنك قدیم كرشوة لبعض أعوان فرنسا فأطلق سراحهما43تمكنوا من دفع 

حیث شهدت ،)2(1954ـ 1948عملیات نقل السلاح من وادي سوف إلى الأوراس مند 
ارتفاعا في عدد الأسلحة الموجودة 1954ـ 1948ه الفترة منطقة الأوراس خلال هذ

بندقیة حربیة مختلفة الأنواع في ناحیة باتنة 10.000بالمنطقة والتي قدر عددها ب 
ویعد الشعب في الأوراس مصدرا أساسیا لدعم الثورة بالسلاح حیث اعتمد العمل )3(وحدها

نشیر ،ما فیما یتعلّق بخراطیش الدّینامیتالمسلح على العّمال الجزائریین في المناجم لا سی
، الذي "منجم الطّویرف) "الأوراس النمامشة (في هذا السیاق إلى المنجم الموجود بالمنطقة 

.)4(كان یزوّد الثّوار بكمیات من الدّینامیت بواسطة بعض الوطنین المخلصین
لاح الحربي بامتلاكهم السً بالإضافة إلى هذا نجد أنّ سكان المنطقة الأولى یتمیزون 

بندقیة حربیة عند سكان أوراس النمامشّة 60.000ر العدو ذلك بوجود حیث قدَ ،بدرجة كبیرة
.)5(بالإضافة  إلى بنادق الصیّد التي یمتلكها السكان حسب أفراد العائلة 

شرعت قیادة الثورة بالاوراس في عملیة الاستعداد الجدّي للثورة 1954ومنذ صیف 
)6(ن بالمنطقة حیث تم استخراج السلاح المخزَ ،مجهودات قائدها مصطفي بن بولعیدبفضل

، 2009الجزائر ،د ط،متیجة للطباعة،المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة أول نوفمبر،مصطفى سعداوي)1(
. 190ص

.191صالمرجع نفسه،)2(
.59ص،المرجع السابق،الطّاهر جبلي)3(
.142ص،المرجع السابق،بوبكر حفظ االله)4(
.72ص،2007الجزائر ،دار الهدى،1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ،عمار ملاح)5(
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)2(كبر عدد ممكن منهأة مدى صلاحیته الاستعمال وتحضیر بهدف معاینته ومعرف)1(

وإعداده لعملیة التوزیع مع الاستمرار في عملیة صنع القنابل كتلك التي صنعت بقریتي 
وفي .)3(اج وقد تخصّص في صناعتها كلّ من برغوث عليّ وبعزي عليّ تازولت و الحجَ 

تمّ عقد اجتمّاع تقرّر فیه توزیع الخلایا العسكریة على جهات معینّة من 1954شهر جویلیة 
ألف 16وطلب من كلّ مجاهد انضمّ إلى جیش التّحریر الوطني تقدیم مبلغ ،منطقة الأوراس

الثورة " وفي هذا الصدد یذكر لنا محمد حربي في كتابه )4(فرنك من أجل شراء بندقیّة له 
قطعة سلاح من صنع إیطالي وذلك قبل 360أنّ مخزن الأوراس قد توفر على " الجزائریة 

حیث ،بفضل الجهود التي بذلها مصطفى بن بوالعید،ةهرین من اندلاع الثورة التحریریش
وقطع ،في طریقة إلى لیبیا لتأمین مراكز عبور قوافل السّلاح)5(1954خرج في سبتمبر 

المسافة مع من معه رغم كل الصّعاب التّي تعرّضوا لها كما روى ذلك العقید الطّاهر زبیري 
في مذكراته أن بن بو العید اتّجه مع ثّلة من أتباعه إلى لیبیا مشیا على الاقدام، لكنّهم 

اهوا في قفار الصّحراء التونسیة یق و نفذ منهم الزّاد و تواجهوا ریحا ساخنة فظّلوا الطر 
.من ثلاثة رجال و خمسة جمالالصّحراء التونسیة و لحسن حظهم مرّت علیهم قافلة 

ثمّ واصلوا طریقهم إلى مدینة قابس ثمّ إلى لیبیا قبل أن یعودوا ،موا لهم المساعدةفقدَ 
1954أكتوبر 8بتاریخ و )6(بور و تموین قوافل السّلاح إلى الجزائر بعدما أمنَوا نقاط ع

.118ص ،المرجع السابق،الطّاهر جبلي)1(
منشورات ،4ع ،مجلة المصادر،لقاء مع المناضل عبد القادر لعمودي1954الطریق إلى نوفمبر ،خضراء بوزاید)2(

.213ص ،2001الجزائر ،1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
.119ص ،المرجع السابق،الطّاهر جبلي)3(
.190، ص المرجع السابق،بسام العسلي)4(
.70،صالسابقصدر، الممحمد حربي)5(
الجزائر ،منشورات وحدة الرویبة للطّباعة) 9621-1929(الأوراس التاریخیین مذكرات آخر قادة في ،الطّاهر الزبیري)6(

.94ص ،2008
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و تمّ ذلك بعدما أعطت اللّجنة الأمر )1(شرع في توزیع السلاح انطلاقا من قریة الحجاج 
: مراحل 5عبر ) مخازن الأرض ( باستخدام السلاح من المطامیر 

بعزي لخضر شیحاني و و رحلة كلّ من بو العید تكفّل في هذه الم: المرحلة الأولى 
.بحمل السلاح بكمیات كبیرة إلى تیزي وزو في شاحنة 

العید ذلك كلّ من بن بوتكفّل بأخرى إلى ذراع المیزان و نقلت شاحنة : المرحلة الثانیة 
.وشیحاني

.)2(نقلت شاحنة أخرى إلى بریكة: المرحلة الثالثة 
بندقیة بذخیرتها من 45أخذ عمار معاشر 1954أكتوبر 12یوم : المرحلة الرابعة 

قریة الحجاج 
وزّع السلاح على مناضلي قرى 1954أكتوبر 31لیلة : المرحلة الخامسة 

.)3(الأوراس
طفى بن بو العید و شیحاني بشیر وعبّاس لغرور وكانت الأفواج التي نظّمها مص

هذا و یمكن أن ،)4(لموعد المحدّد لخوض المعركة التحریریة عاجل عجول مجهزة في او 
كانت قد حضّرت خمسة و ) الأوراس النمامشة ( قیادة المنطقة الأولى نشیر هنا إلى أنّ 

الأهدافو حددّت لها1954عشرین فوجا أوكلت لها مهمة الهجومات لیلة أوّل نوفمبر 
.وهنا یذكر،العسكریة و المدنیة

ترتیب هذه الأفواج " إشكالیة القیادة في الثورة التحریریة" لنا محمد زروال في كتابة 
:مهامها التّي كانت على النحو التالي و 

هداف المعنیة لهذا الفوج ـ  فوج یقوده حسین برحایل و نائبه سلیمان و كانت الأ1
.سیدي عقبة ،طولقة،ضرب مدینة بسكرة: هي و ثلاثة

.119ص ،المرجع السابق،الطّاهر جبلي)1(
.24-23ص،م2009الجزائر ،دار المعرفة،1962- 1954الثورة الجزائریة و مشكلة السلاح ،وهیبة سعیدي)2(
.25، ص المرجع نفسه)3(
.72المصدر السابق، ص ،...محطات حاسمةعمار ملاح، )4(
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ضرب زریبة الوادي و : بقیادة محمد العابد الذي حدّدت أهدافه في هدفینـ فوج 2
.یسمى هذا الفوج باسم فوج كیمل الدرمون و 

.ـ فوج یقوده مسعود زحاف حدّد له الهجوم على برقة 3
هي الهجوم على رجال فوج بقیادة عبد الوهاب عثماني وعیّنت له ثلاثة أهداف و ـ4

المناشیر على السّكان في أخیرا توزیعبعملیة الشرح والتوعیة و یامالدّرك في تابردقة و الق
.تاجمونت كیمل و 
یهجم على قریة خنقة سیدي ناجي ـ فوج یقوده عبد الحفیظ السوفي كان علیه أن5

.الولجةو 
.ـ فوج تحت قیادة كلّ من كیلاني و ناصر حدّدت لهم مهمة الهجوم على قریة قابس6
.)1(بولعراس مكلّف بتوزیع المناشیر و التبشیر بالثورة في تامزة و لمسارةـ فوج یقوده 7
ـ فوج یقوده عمار معاش كلّف بالهجوم على مدینة خنشلة و یساعده في ذلك عدد 8

.من المناضلین
.ـ فوج المكي عاشوري مهمته الهجوم على تكوت 9

.ـ فوج محمد صباحي مهمته الهجوم غلى تاغیت 10
.ـ فوج بلقاسم مزیاني حدّد له الهجوم على القصر 11
ـ فوج یقوده مسعود بن عیسى و عليّ بن شایبة یتولى الهجوم على مكتب 12

.الضرائب في ایشمول 
.ـ فوج مصطفى غوقالي عیّن للهجوم على اینوغیسن 13
.ـ فوج العیاشي باشي یتولى تلغیم الجسور بین آریس و باتنة 14

.98ص ،المصدر السابق،،محمد زروال)1(
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ليّ بن عزة الذي كان علیه أن یغتنم فرصة إقامة أحد الأعراس فیوزّع ـ فوج ع15
المناشیر على الحاضرین من جهة و یراقب في الوقت ذاته الطّریق الرابط بین آریس و باتنة 

.من جهة  أخرى 
الهجوم على : ـ فوج بقیادة أحمد نواورة عهد إلیه تحقیق الأهداف الأربعة التالیة 16

اعتراض حافلة النقل بین ،الهجوم على مركز الدرك،متزج في مدینة آریسمكتب الحوز الم
.آریس و باتنة بالإضافة إلى نسق أحد الجسور في هذه المنطقة 

الصادق بن دایخة  و منصور ،ـ فوج یقوده كلّ من محمد الشریف سلیماني17
.غوقالي كلّف بالهجوم على مدینة بریكة 

.كشرود تحدّدت له مهمّة الهجوم على قریة عین التوتةـ فوج یقوده اسماعیل18
و عليّ ،محمد الشّریف عن عكشة: ـ أربعة أفواج مشكّلة من ستین مجتهدا یقودهم 19

الهجوم على بعض الثكنات في المدینة و : بعزي مهمتهم الهجوم على مدینة باتنة أهدافهم 
ذه الأفواج مدعومة من الطّاهر نوشي كانت هو مركز الدّرك،و مختلف مصالحهامقر الدائرة 

.و بلقاسم قرین و الحاج الأخضر عبید 
.)1(ـ فوج یقوده بشیر حجاج كلّف بالهجوم على مدینة الخروب24
.)2(ـ فوج بقیادة الحاج موسى حددّت له مهمة الهجوم على مدینة عین ملیلة 25

و في هذا الصددّ یمكننا أن نشیر إلى أنّ مهمة تجنید الشباب المناضلین أوكلت إلى 
و رشید بوشمال من قبل لتنظیم الخلایا العسكریة و ذلك بعد)3(كلّ من الحاج الأخضر 

و قوّة ،بة إیمانهمضع الشباب المناضل تحت امتحان دقیق للتّأكد من تعمیم الجهاد و صلاو 
وساط الشعب بوشمال أیضا نشر الوعي الثوري في أانت مهمة الحاج الأخضر و كو ،إرادتهم

.98ص ،المصدر السابق،محمد زروال)1(
.100- 98المصدر نفسه، ص )2(
إلى عضو ،برتبة ملازمتقلّد عدّة مسؤولیات من قائد فوج لیلة أوّل نوفمبر إلى قائد ناحیة باتنة،ببانتة1916ولد سنة )3(

،دفن في باتنة،1998فیفري 24توفي في ،بقیادة المنطقة الأولى برتبة ضابط أوّل ثم قائد الولایة بالنیابة برتبة صاغ أوّل
.56- 54صص،المرجع السابق،،محمد علوي: أنظر
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تجاه الثوري الذي أخذ في النمو اختبار مدى استعداد الرأي العام لقبول الثورة و تنمیة الاو 
و هنا )1(الانتشار بین الجماهیر الشعبیة على إثر قیام العمل المسّلح في تونس و المغرب و 

أنّ المنطقة " الثورة الجزائریة و عملیات التسلًح " اد صدیقي في كتابه یذكر لنا العقید مر 
بندقیة إیطالیة و 200مجاهدا و 550قد توفرت على ) الأوراس   النمامشة ( الأولى 

.)2(مجموعة من بنادق الصًید لیلة اندلاع الثورة التحریریّة المجیدة 

.188، المرجع السابق، ص بسام العسلي)1(
.28، ص 2010دار الكتاب للنشر، الجزائر ،أحمد الخطیب: تر،وعملیات التسّلح السریّةالثورة الجزائریة ،مراد صدیقي)2(
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: 1954اندلاع الثورة التحریریة : المبحث الثالث 
حضیریة الأخیرة لانطلاق العمل المسّلح لیلة الفاتح نوفمبر بعد وضع اللّمسات التَ 

بفضل و ،تهدفة في كامل التراب الوطني، وتحدید خریطة العملیات العسكریة المس1954
الإیمان بحتمیة المتواصل و العمل بفضل مّة التي أحاطت تلك التحضیرات، و السریّة التا

اندلعت حركة المقاومة الجزائریة في ثمانٍ و ثلاثین نقطة من الوطن الجزائري من )1(النّصر
قد أجمعت مختلف المصادر أنّ انطلاقة الثورة و ،)2(بیة إلى الحدود الشّرقیة الحدود الغر 

السّاعة الواحدة صباحا في مناطق مختلفة من بین السّاعة الثانیة عشر لیلا و التحریریة كانت
لّ العسكریة للاستعمار في كحیث استهدف الهجوم الأماكن والقواعد الإستراتیجیة و )3(الوطن 
في توقیت واحد شمل أكثر من سبعین هدفا إستراتیجیا البلاد في لیلة واحدة و أنحاء

یفلفل وایشمول إلى الخروب فقد شملت الاعتداءات ربوع البلاد كلّها من ت)4(للاستعمار
الصّومعة إلى سیدي عليّ و ولیس قرب مستغانم ومن العاصمة والبلیدة وبوفاریك و ،وسمندو

قریة من أرجاء مختلفة من الوطن استهدفت مراكز و مدینة64أي بما یعادل مجموع )5(

 95، ص30أنظر الملحق رقم.
الجزائر ،1ط،البصائر الجدیدة للنّشر،6219- 1954التنظیم السیاسي و الإداري للثورة الجزائریة،عقیلة ضیف االله)1(

.175ص ،2013
منشورات الم و ،م1956دیسمبر16،2، ع "لسان حال الجبهة التحریر الوطني للدفاع عن الشمال الافریقي " المقاومة)2(

.04ص،د ب ح  و
.111المرجع السابق،ص ،أحسن بومالي)3(
.45، ص 2010الجزائر ،دار الهدى،1962- 1954جان بول سارتر و الثورة الجزائریّة ،عبد المجید عمراني)4(
، 1983الجزائر ،61ع ،1954مجلة أوّل نوفمبر ،1954ردود الفعل الأولیة على أوّل نوفمبر ،مولود قاسم نایت بلقاسم)5(

.21ص
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كان ذلك باستخدام بعض الأسلحة الدّرك وبعض المنشآت العسكریة و الشرطة و 
.)1(المصنوعة محلیا عض بنادق الصّید وبعض المتفجرات وماتیكیة الخفیفة وبالأوت

انتشر المجاهدون 1954عند السّاعة الواحدة من صباح یوم الاثنین الفاتح نوفمبر 
الذین قدّر عددهم بثلاثة آلاف مجاهد لتنفیذ ما كلّفوا به من عملیات مختلفة معلنین عن 

قد شملت هذه و ،)2(ي لخرافة الجزائر فرنسیة ضعت الحد النّهائي و یریة التّ اندلاع الثورة التحر 
كان ذلك أحد جمیع ربوع الوطن و 1830للجزائر العملیات لأوّل مرّة منذ الاحتلال الفرنسي

.)3(أسباب نجاحها
نظرا لأهمیة المنطقة الأولى في موضوع بحثنا إرتأینا أنّ ( ففي المنطقة الثانیة 

في أهمّ العملیات العسكریة التي شهدتها المنطقة لیلة الفاتح نوفمبر نخصص جزءا للتّفصیل
ي عرفت بالشمال القسنطیني أو الكموندو أو التّ ) في العنصر الموالي من البحث 1954

حیث تمّ ،)6(زیغود یوسف نائبهو )5(دیدوش مراد شهدت عدّة عملیات بقیادة )4(السمندو 

،2010الجزائر ،دار الكتاب العربي،1962-1954المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة ،عبد المالك مرتاض)1(
.69ص

.59ص ،2009الجزائر ،موفم للنّشر،أیّام خالدة في حیاة الجزائر،محمد الصّالح صدیق)2(
،2007لبنان ،دار الغرب الإسلامي،1962-1830التحرّر المقاومة وخلاصة تاریخ الجزائر،أبو القاسم سعد االله)3(

.165ص 
،2013،الجزائر،دار هومه للنشر،1962- 1954دراسات و أبحاث حول الثورة التحریریة ،یوسف مناصریة)4(

.64ص 
حد أ،نظم الانتخابات البلدیة في منطقته،1944حیاء المرادیة سنة أعین مسؤولا على ،1927جویلیة13ولد في )5(

استشهد یوم ،،عیَن مسؤولا عن المنطقة الثانیة22شارك في اجتماع ال،الأعضاء الأكثر فاعلیة في المنظمة الخاصة
من المقاومة الى الحرب من ،محمد الشریف ولد الحسین: ینظر،بمعركة دوار الصوادق قرب قسنطینة1958جانفي 18

.86ص،2010الجزائر،، دار القصبة للنسر1962- 1830أجل الاستقلال 
ألقي علیه ،1945ماي 08قاد مظاهرات ،1940إنخرط في حزب الشعب الجزائري سنة ،1921فیفري 18ولد في )6(

خلف دیدوش ،22شارك في إجتماع ل،1951تمكن من الفرار في أفریل ،1950القبض إثر إكتشاف  المنظمة الخاصة 
وقد ،حضر مؤتمر الصومام الذي كلف فیه بمهمته في الولایة الاولى،1955أوت 20قام بعملیات ،1955في جانفي 

دار هومه للطباعة و ،ثوار عظماء،محمد عباس:أنظر ،1956دیسمبر26إستشهد وهو یتأهب لأداء هذه المهمة في 
.196-195ص ،2005الجزائر  ،النّشر
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الهجوم على مركز وعلى حارس مستودع الوقود و )1(بالسمندوعلى مركز الدّرك نارإطلاق ال
بالإضافة إلى ،كما   تمّ تجرید حراس بلدة سان شارل من سلاحهم،الشرطة بالخروب

.)2(الحروشعملیتي سوق أهراس و 
)3(أوكلت قیادتها إلى كریم بلقاسم بمساعدة عمر أوعمران)القبائل(أمّا المنطقة الثالثة 

وسائل حیث تمّ تخریب كلّ ،)4(شهدت هذه المنطقة عدّة عملیات تمیّزت معظمها بالنّجاح 
ي تمّ التّ )6(بغ بالإضافة إلى عدّة هجومات في كلّ من عزازقة التَ ومخازن الفلین و )5(الاتصال

ش التابع لإدارة مصلحة الغابات إشعال النّار في مستودع البهتمّ فیها مهاجمة مركز الدّرك و 
سفر عن خسارة خمسین ملیون فرنك وقطع أعمدة وأسلاك الهاتف لبرید العزازقة  میاه ممّا أالو 

تي ملیون حیث ارتفعت الخسائر إلى أكثر من مئ،وفي ذراع المیزان تمّ قتل أحد حراس الغابة
استهدفت كل من ضف إلى ذلك بعض الهجومات التي ،)7(حدها فرنك في بلاد القبائل و 

.)8(بوراكة التّي أسفرت عن مقتل اثنین من حرس الغاباتو دلس و برج منایل
التي كانت تحت قیادة رابح بیطاط ونائبه سویداني ) العاصمة (وفي المنطقة الرابعة 

اندلعت عملیات عدیدة وذات أهمیة نظرا لكونها تقع مقرا للحاحم العام )9(بوجمعة 

.121ص ،المرجع السابق،أحسن بومالي)1(
(2) Mohammed Harbi , 1954 la guerre commance en Algerie , èd: barzakh Alger 2009 , p
22.

فلاحیّة بدائرة ذراع المیزان بولایة تیزي وزو،درس في المدرسة الفرنسیة،تحصل ، تربى في أسرة 1919جانفي 19ولد في )3(
28توفي في ،ثم أصبح نائبا لكریم بلقاسم،م1941انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ،على الشهادة الابتدائیة

.174-173، المرجع السابق، ص ...ثوار عظماء،محمد عبّاس: أنظر ،1962جولیة 
.220ص ،2013الجزائر ،الدار العثمانیة للنّشر،1ج،ملحمة الجزائر الجدیدة،قلیلعمار )4(
.121ص ،المرجع السابق،أحسن بومالي)5(

(6) Mohammed Harbi , op.cit , p 22.
.43ص ،2004الجزائر ،1ط،دار الأمة،1962-1954الثورة في الولایة الثالثة ،یحیى بوعزیز)7(
.40، ص2013الجزائر ،دار سحتون للنشر،2ج،التاریخ السیاسي للثورة الجزائریة،عبد االله مقلاتي و طافر نجود)8(
ثم إنخرط في صفوف ،إنخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري،نشأ في أسرة ریفیة،1922جانفي 10من موالید )9(

أشرف على مختلف مراحل التحضیر للثورة في منطقة ،المنظمة الخاصة حیث تولى مهمة تدریب العسكریین المناضلین
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ذاعة الجزائر بقیادة الزبیر بوعّجاج وقاسمي حیث تم فیها تفجیر قنبلة في مقر إ)1(الفرنسي
في حین فشلت عملیة نسف ،قنبلة معمل الغاز ومخزن البترولكما تمَ ،حمانعبد الرَ 

.  )2(ب الهاتفي للجزائر المركَ 
كما تمكنت مجموعة أوعمران وسویداني بوجمعة من مهاجمة ثكنتین عسكریتین 

ضافة إلى تخریب بالإ)4(ستة بنادق وأربعة رشاشات استطاعت على إثرها غنم )3(ببوفاریك 
.)5(معمل الورق في بابا علي وثلاثة جسور تربط العاصمة ببوفاریك 

تمكن القائد العربي بن مهیدي من تنظیم المجاهدین ) وهران (وفي المنطقة الخامسة 
ثكنة عسكریة ى علبالهجوم )6(حیث كلف الحاج بن علا ،للقیام بالهجوم لیلة الفاتح نوفمبر

لكن نظرا لعدم دخول الأسلحة الموعودة من بعض المناضلین في )7(بحي الكمین بوهران 
باستثناء العملیة التي قام  بها رمضان بن مالك الذي )8(المغرب وتونس فشلت هذه العملیات

.)9(نجح في مهاجمة مركز الدّرك في الظهیر

لإستشهاد 61مطبوعة الذكرى متحف المجاهد لولایة تسمسیلت: أنظر .1956أفریل 16إستشهد یوم ،متیجة والونشریس
.    2،ص1956أفریل 16البطل الرمز سویداني بوجمعة یوم 

.121ص ،المرجع السابق،أحسن بومالي)1(
.103، ص2010الجزائر ،دار الغرب،منشورات مخبر الأبعاد القیّمة بالجزائر،فلسفة الثورة الجزائریة،حمانةالبخاري )2(
.41ص ،عبد االله مقلاتي و طافر نجود، المرجع السابق)3(
.89، ص2007صبة للنشر، الجزائر ، دار الق)1962-1954(نصر بلا ثمن الثورة الجزائریّة ،محمد عباس)4(
.41افر نجود، المرجع السابق، ص عبد االله مقلاتي وط)5(
في سلاح المشاة 1944جند سنة ،1941انخرط في صفوف شبیبة حزب الشعب الجزائري سنة ،بتیارت1923ولد سنة )6(

انتخب في ،شارك في الإعداد للثورة المسلحة بالمنطقة الخامسة،1948التحق بالمنظمة الخاصة سنة ،وشارك في الحرب الثانیة
وغداة وقف إطلاق النار انظم إلى هیئة الأركان العامة المتحالفة مع ،1959المجلس الوطني للثورة الجزائریة أثناء دورة دیسمبر 

.46-45،ص 2009نشر، الجزائر دار هوهه ل،)شهدات تاریخیة (،فرسان الحریة،محمد عباس: أنظر ،أحمد بن بلة 
.4نجود، المرجع السابق، صطافرعبد االله مقلاتي و )7(
.94ص،2014، دار هومه للطباعة والنشر ،الجزائر2ط ،.من الفكرةرة الجزائریة الثو ،محمد عباس)8(
.103ص ،المرجع السابق،البخاري حمانة)9(
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كما سجلت المنطقة انتصارات منها مقتل ثلاثة أوروبیین من بینهم حارس غاب واثنان 
قتلا أمام مركزالدرك بقریة سیدي علي بالاضافة إلى حرق عدد من مزارع المستوطنین 

–زیادة على ذلك تم تخریب السّكة  الحدیدیة على خط وهران ،بالقرب من ولیس ووهران
.)1(العاصمة

.96ص،المرجع السابق،...الثورة الجزائریة من ،محمد عباس)1(
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.1954العملیات العسكریة في المنطقة الأولى لیلة أوّل نوفمبر : المبحث الرابع 
على غرار باقي مناطق القطر الجزائري ) الأوراس النمامشة ( شهدت المنطقة الأولى 

سبة اسة بالنَ استهدفت مراكز مهمّة و حسَ ،انطلاق عملیات عسكریة لیلة الفاتح نوفمبر
یات الأولى بعض مزارع نطلاقة واسعة فیها حیث استهدفت العملللاستعمار  فقد كانت الإ

تهدید العمال الجزائریین فیها و أنّهم كما تمَ ،ستلاء على ما فیها من بقر و غنمالكولون للا
ثمّ سرعان ما ،)1(سیعتبرون أعداء مثلهم مثل المعمرین إذ هم استمروا في العمل عندهم 

.)2(تبسة و جهات أخرى ،بسكرة،خنشلة،عت الهجومات لتشمل كلّ من باتنةتوزّ 
:أ ـ عملیات لیلة أوّل نوفمبر بباتنة 

تمّ تقسیم الجیش إلى أربعة مجموعات تقوم بالإغارة على الأهداف العسكریة في وقت 
ستاتي واحد  وكان المقاتلون جمیعهم یرتدون اللباس العسكري و یحملون الأسلحة من نوع 

.)4(و كانت انطلاقة هذه الأفواج من خنقة لحدادة )3(الأمریكیة والإنجلیزیة الصنع 
مجاهدا بقیادة الحاج الأخضر الذي 35فبالنسبة للمجموعة الأولى التّي تتكوّن من 

نجحنا في مهمتنا و قتلنا سبعة "كشف في جریدة المجاهد عن نجاح فوجه في مهمته بقوله 
ممّا أدى بالسلطات الاستعماریة أن تصف هذه العملیات )5("ةلاثجنود و جرحنا ث

.)6(بالخطیرة

دار ،شهادات و مواقف مسیرة للثورة في الولایة الأولى،"ابن النّوي " مذكرات الرائد مصطفى مراردة ،مسعود فلوسي)1(
.42ص ،2003الجزائر ،الهدى

.18- 17بي، المصدر السابق،ص محمد حر )2(
.114ص ،المرجع السابق،و بسام العسلي مصطفى طلاس)3(
.88ص ،المرجع السابق،محمد العید مطمر)4(
.124، وزارة المجاهدین، ص 34ع،2ج،جریدة المجاهد،الولایة الأولى في معركة التحریر،الحاج الأخضر)5(
1954جمعیة أوّل نوفمبر ،مبادئ و استراتجیة الثورة التحریریة  في الكتابات الفرنسیة بعض القادة نموذجا،یوسف مناصریة)6(

.43ص ،2006الجزائر  ،دار الهدى للنّشر،ثورة التحریر الوطني مبادئ و أخلاق،ومدیریة المجاهد  باتنة 
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سبة للمجموعة الثانیة التي كان یقودها محمد بن باجي والقادمة من فم الطوب ا بالنَ أمَ 
أما المجموعة الثانیة ،قامت بإطلاق النیران على أبواب الثكنة وجدرانها،رةوصلت متأخَ 

تبادل حیث تمَ ،وصلت في أوانها وهاجمت مخزن الذخیرة بهدف تدمیرهبقیادة إبراهیم بوسة
أما المجموعة الرابعة بقیادة ،إطلاق النار مع رجال الحرس والحامیة ثم انسحبت مجنیات التل

، المتألفة من حوالي ثلاثین مناضلا قاموا بإطلاق النار على الثكنة العسكریة )1(بلقاسم قرین 
، بالرغم من الانتصارات التي حققتها هذه المجوعات )2(ود الفرنسنیین وقتلوا اثنین من الجن

إلا أنها لم تتمكن من إتمام المهام الموكلة لها بمهاجمة مركز الدّرك ومخزن الأسلحة نظرا 
والهجوم ،)3(لذا اكتفوا بقتل جندي،لعلم العدو بانطلاق مثل هذه العملیات في المدن المجاورة

.)4(ركز التموینعلى مقر الدائرة وم
للقیام ،كما انطلقت أفواج أخرى من دشرة أولاد موسى تحت إشراف مصطفى بن بولعید

:بالعملیات الموكلة لها والتي كانت كالتالي 
ذهب بفوجه إلى تحطیم منجم إشمول الذي ینتج الرصاص لفائدة العدو : علي بن شایبة ـــــ
ریب جسر باشا علي الطریقة الرابطة بین أریس وباتنة إتجه بفوجه إلى تخ: بادسي العایش ـــــ
إتجه بفوجه إلى تخریب جسرالوظحة على الطریق الرابط بین فم الطوب : الوردي طورش ـــــ

.)5(واللمدینة على سفح جبل شلیا الشمالي 
.)6(تجه إلى تكوت لضرب مقر القاید وأعوانه ا: مصطفى غقالي ـــــ

.114ص ،المرجع السابق،و بسام العسليمصطفى طلاس)1(
.82ید مطمر، المرجع السابق، ص محمد الع)2(
.102حمانة، المرجع السابق، ص البخاري)3(
.43، ص المرجع السابق،یحي بوعزیز)4(
. 88ید مطمر، المرجع السابق، ص محمد الع)5(
.105، المرجع السابق، ص محمد زروال)6(
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ف على الطریق تجه بفوجه إلى قطع أعمدة الهاتا: بن محمد الشریف بن شایبةلقاسمبـــــ
.لمدینة الرابط بین أریس و 

.إتجه بفوجه إلى كمیل لضرب حراس الغابة و أخذ السلاح منهم  : عثمان كعباشي ـــــ
اتجه بفوجه لتخریب جسر قریة الحجاج على الطریق الرابط بین : محمد بولقواس ــــ
.واللمدینة وخنشلة وبوحمامةأریس 
.اتجه بفوجه إلى ضیعة وادي الطاقة للهجوم على المعمرین: شریف رابحي ـــــ
اتجه رفقة فوجه الى قطع أعمدة الهاتف على الطریق الرابط بین :مسعودي بعزوزي ــــ
.)1(وآریسباتنة 

تحت قیادة محمد الشریف سلیمان وكان الفوج المكلف بالهجوم على مدینة بریكة
ویهدف هذا الفوج إلى ضرب مقر ،)2(ومنصور عقالي،ن صادق بن دایخةبمساعدة كل م

وكان ذلك بعد تسلمه السلاح مسبقا من قریة ،الدّرك ومولد الكهرباء ومنزل الحاكم
.)3(الحجاج

طاعة ، وإخراجها عن )4(وفي أریس تمكن المجاهدون من عزلها عن بقیة المدن
. )5(السلطات الفرنسیة
مما نتج عنه ،)6(حاصرت جماعات المسلحین مقر الدّرك ) جنوب آریس (وفي تكوت 

.)7(وتم عزل القریة تماما ،عنه أسر ثمانیة رجال وأربعة نساء وخمسة أطفال

.87ص ،المرجع السابق،محمد العید مطمر)1(
.89المرجع نفسه، ص)2(
والثورة مصطفي بن بوالعیدفي ،على مستوى التراب الوطني،1954الأفواج التي انطلقت لیلة أول نوفمبر ،أحمد الزمولي)3(

.148- 146ص ، الجزائر، د ت، ص دار الهدى،الجزائریة
، 2009هومه، الجزائر، ، دار1962-1956مؤتمر الصومام  و تطور ثورة التحریرالوطني الجزائریة ،أزغیدي محمد لحسن)4(

.76ص 
.43، المرجع السابق، ص ...مبادىء،یوسف مناصریة)5(
.82السابق، صعید مطمر، المرجعمحمد ال)6(
.43ص،المرجع السابق،یحي بوعزیز)7(
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في فم الطوب و ،الصحراء وشملت حتى مدینة بسكرةحیث امتدت هجوماتها إلى باب
طلاق النّار علیه إ الدّرك و لاقتحام مركز،)1(ي و جااتجه ثمانون مجاهدا تحت قیادة ناجي النَ 

الهاتفیة بین تیخلفال لاتصالات بالإضافة إلى قطع ا،حرق مكتب الولجةو ،في تابردقة
1في صبیحة یوم الاثنین : كمین تیغانمین،)3(فتكاك السلاح من المعمریناو )2(ن وإینوغسین

عند ،)4(مّ اعتراض عربة فرنسیة لتفتیشهاعلى الساعة الثامنة صباحا ت1954نوفمبر 1
فقتله الثوار جزاء جرائمه ،نشتوقفت الحافلة التي كان على متنها قائد مشو ،مضیق تیغامنین

)5(.وجرحت زوجته" جي منور"كما قتل المعلم ،تهخیانو 

:وّل نوفمبر بخنشلة ب ـ عملیات لیلة أ
في عین السیلان و انطلقت اهدینلذي عقده عباس لغرور مع المجبدأ الاجتماع ا

:على النحو التالي )6(العملیات العسكریة الموكلة لهاالأفواج لتنفیذ
وعة مجاهدین مركز هاجم عباس لغرور وعلى رأس مجم: الهجوم على مركز الشرطة 

،النار على منزل الحاكمإطلاقو ،فتمكنوا من  نزع سلاح الأعوان،)7(الشرطة بخنشلة
.)9(وضع رجال الشرطة داخل الزنزاناتو ،)8(ن الاستلاء على عدد من المسدساتتمكنوا م

)9(.

.124ص ،المصدر السابق،الحاج الأخضر(1)
.73ص،2015الملف السري لإغتیال الشهید مصطفى بن بولعید، منشورات الشهاب، الجزائر،دمحمد عجرو )2(
.88عید مطمر، المرجع السابق، صمحمد ال)3(
.115ص ،المرجع السابق،و بسام العسلي مصطفى طلاس)4(
.73ص المرجع السابق،د،محمد عجرو )5(
.59ص ،المرجع السابق،عمر تابلیت)6(
.38ص ،المرجع السابق،افر نجودطعبد االله مقلاتي و )7(
.84عید مطمر، المرجع السابق، صمحمد ال)8(
.22ص ،المرجع السابق،مداسيالعربيمحمد)9(
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نتیجة الإشعار الذي تلقاه مركز الدّرك باحتمال الهجوم على : اقتحام مركز الدّرك 
رجال دل إطلاق النّار بین المجاهدین و بدأت العملیة بتبا،)1(المركز من قبل بعض المسلحین

انسحبوا نّ المجاهدین نجحوا في المهمّة و غیر أ،رجال الدّرك الذین أطلقوا الكلاب البولیسیةو 
.)2(دون أن یصاب أحد منهم بالأذى

كان الهجوم بقیادة عثمان إبراهیم الذي أقدم على : الهجوم على المحولات الكهربائیة -
لّة من ثبمساعدة )3(ن البیضاء و باتنة قطع الأسلاك الهاتفیة الرابطة بین خنشلة و عی

حیث نجح في تفجیر المحوّل ،)4(الرّجال  الذین أوكلت لهم مهمّة اشغال رجال الدّرك 
.)5(الكهربائي دون خسائر من جانب المجاهدین 

ابة المجمّع إلى و تمكن المجاهدون من اقتحام ب: طة الهجوم على البلدیة المختل-
أخذ المجاهدون و ،)6(لقائمین على حراسة البرج الداخل بینما تكفل عباس لغرور بالفارسین ا

أطلق النّار ، فارتعب مدیر المركز من ذلك و "الجهاد،الله أكبرا" یرددون بلا انقطاع عبارة 
بإضرام النّار في بعض كما قام المجاهدون،على المجاهدین من مسدس رشاش كان یحمله

ثم انتهى بمغادرة ،)7(استمر تبادل إطلاق النّار مع المدیر لمدة عشرین دقیقة المكاتب و 
.المجاهدین للبلدیة نحو الغابة 

بعد معركة عنیفة تمكن المجاهدون من الوصول إلى : الهجوم على الثكنة العسكریة -
كما تمكنوا من قتل الملازم ،)8(حارس الثكنة و القضاء علیه و أخذ أحد المجاهدین مكانه 

.)1(واثنین من مساعدیه " دارنوا " الثاني 

.59ص ،المرجع السابق،عمر تابلیت)1(
.104ص ،المرجع السابق،و بسام العسلي مصطفى طلاس)2(
.59ص ،المرجع السابق،عمر تابلیت)3(
.104ص ،المرجع السابق،و بسام العسلي مصطفى طلاس)4(
.22ص ،المرجع السابق،مداسيالعربي محمد )5(
.61ص ،المرجع السابق،عمر تابلیت)6(
.107ص،المرجع السابق،و بسام العسلي مصطفى طلاس)7(
.61ص ،المرجع السابق،عمر تابلیت)8(
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نتیجة استخدام القنابل المحرقة حیث زیادة على ذلك تمَ استعمال الناَر بالاسطبلات
،وصلت النار إلى الخیول التيَ بدأت بالصَهیل حتى وصل صوتها إلى الجنود الفرنسیین

فتجمَع الجنود في الساحة وأخذوا یطلقون الرَصاص على المجاهدین الذین كانوا یحتمون 
.)2(احد منهم بالأذى ثمَ انسحبوا بعد أن نجحوا في مهمَتهم ولم یصب أي و ،بجدران الثَكنة

:عملیات لیلة أول نوفمبر ببسكرة - ج
بالهجوم مجاهدا إلى خمسة أفواج كلَف كلَ فوج بالقیام 42قام حسین برحایل بتقسیم 

:على أماكن مختلفة وكانت التقسیمات كالتالي 
:كلَف به حسین برحایل كلَ من :الهجوم على دار البلدیة -1
.ابراهیم جیماوي -
.براهیم زلتيا-
.محمد مدور-
.أحمد بن علي سلیمان -
:قام بتنفیذه كلَ من : الهجوم على دار الشرطة -2
.عبد القادر عبد السلام -
.علي بشینة -
.بلقاسم عبد االله -
.محمد بن عبد السلام -
.موسى سلیمان-

:قام به كلَ من ،الهجوم على الثكنة العسكریة سانت جیرمان
)3(.حسین عبد السلام -

.348المرجع السابق، ص ،بلقاسم برحایل)1(
.103-99ص،المرجع السابق،مصطفى طلاس وبسام العسلي(2)

.251ص،المرجع السابق،بلقاسم برحایل)3(
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.مسعودي بن أحمد موني ــــ
.عمار سلطاني ــــــ
.الصاحي سلطاني ــــــ
نفذ من طرف : الهجوم على محطة الكهرباء ــــــ4
.عبد االله عقوني ــــــ
. الطاهر عماري ـــــ
. محمد الشریف عبد السلام ـــــ
. لخضر بوغرارة ـــــ
نفذ من طرف : الهجوم على محطة القطار ــــــ5
.الطیب ملكي ــــــ
.محمد عثماني ـــــ
.محمد بن عبد القادر ـــــ
.)1(أحمد قادة ـــــ

لى محافظة الشرطة وتمثلت النتائج التي حققتها هذه الأفواج الخمسة في الهجوم ع
ضرب النقطة الحساسة المتمثلة في ثكنة سانت جیرمان حیث إنطلقت وتمكنوا من )2(والبلدیة

كما نجحوا في إطلاق النار ،)3(النیران وأصیب حارس بجراح كما أصیب المفتش برصاصة 
، )4(على محطة تولید الطاقة الكهربائیة وعلى عدد من الحراس فأصیب أربعة منهم بجروح

)5(.بالإضافة إلى هذه العملیات حاولوا حرق محطة القطار 

.252ص بلقاسم برحایل ، المرجع نفسه ،)1(
.38ص ،المرجع السابق،افر نجودطعبد االله مقلاتي و )2(
.103- 99صص،المرجع السابق،مصطفى طلاس وبسام العسلي)3(
.40ص ،المرجع السابق،افر نجودطعبد االله مقلاتي و )4(

.41محمد عجرود ، المرجع السابق ، ص) 5)
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وفي ختام هذا الفصل یمكن القول أن جدیة التحضیرات لانطلاق العمل المسلح في 
قد أتت بثمارها بعد نجاح تلك العملیات ،عامة وفي المنطقة الأولى بصفة خاصةالجزائر

لجزائري على غرار المنطقة الأولى  العسكریة التي شهدتها مناطق مختلفة من القطر ا
حیث نجحت قوات جیش التحریر ،التي كانت الانطلاقة فیها واسعة) الأوراس النمامشة (

الإستیلاء على كمیات كز الحسّاسة بالنسبة الاستعمار و الوطني في تدمیر العدید من المرا
وأمام كل هذا لم تبقى السلطات الفرنسیة مكتوفة ،معتبرة من الأسلحة لمواصلة العمل الثوري

.بل سرعان ما تحركت لإخماد الثورة التحریریة في مهدها مسخّرة لذلك شتى الوسائل،الأیدي



الفصل الثاني
اندلاع اتجاه ردود الفعل الفرنسیة 

الثورة الجزائریة
ردود الفعل السیاسیة:المبحث الأول

تصریحات السلطات الفرنسیة

تصریحات الصحافة الفرنسیة

)القمع العسكري(ردود الفعل العسكریة :المبحث الثاني

تطور الإستراتیجیة الفرنسیة في المنطقة الأولى :المبحث الثالث
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شكّل حدث اندلاع الثورة التحریریة الجزائریة مفاجأة  لدى السلطات الفرنسیة التّي 
سارعت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الردعیة والقمعیة لإحباط هذه الثورة وإخمادها منذ 

جیته في الجزائر عامة  مركزا  على الیوم الأول من اندلاعها وسرعان ما تطورت إستراتی
ـــــ 1954نوفمبر(المنطقة الأولى بصفة خاصة خلال الفترة الأولى من المرحلة الأولى للثورة 

).1955سبتمبر 
.ردود الفعل السیاسیة:المبحث الأول

:أ ـــ تصریحات المسؤولین الفرنسیین
بالجزائر 1954نوفمبر جاءت تصریحات السلطات الفرنسیة حول أحداث لیلة الفاتح

إلا أنها تصب في هدف واحد وهو إخماد الثورة والتخفیف من وقعها، فكانت أولى ،متباینة
)1(التصریحات ما صدر عن الولایة العامة بالجزائر، حیث صرح الوالي العام روجي لیونار

بمناطق حدث  أثناء اللیل ":كان نصه كالتالي1954في بلاغ له صبیحة یوم أول نوفمبر 
مختلفة من  الأرض الجزائریة وعلى الأخص بناحیة قسنطینة بمنطقة الأوراس عدة 
عملیات حربیة مختلفة بلغ عددها  ثلاثین عملیة قادتها فئة صغیرة من الإرهابیین وقد 

نجم عنها قتل ضابط وجندیین في مدینتي باتنة و خنشلة وجندیین في الحرس بمنطقة   
رصاص على مركز الجندرمة وألقیت  بعض القنابل المحرقة وكذلك أطلق ال،القبائل

)2(" المصنوعة محلیا ولكنها لم تسبب أضرارا في مخازن شركة الحبوب بالبلیدة

مؤكدا في ذلك قدرته على مواجهة هذه الأحداث وعلى امتلاك وسائل إضافیة لحمایة 
ویعتبر هذا البلاغ التاریخي ، )3(مصالح فرنسا والفرنسیین،  متخذا الإجراءات اللازمة لذلك

الصادر عن العدو الفرنسي بلاغا مهما حیث كشف مدى الذعر الذي أحدثته عملیات 

وتولى إدارة ششؤون البلاد إلى 1950عین حاكما عاما للجزائر في شهر أفریل ، من الشخصیات السیاسیة الفرنسیة)1(
.عرف بإصراره على مقاومة الثورة وخضوعه لضغط المعمرین، 1955غایة عزله في أفریل 

الجزائر ، دط، 1962-1954الشهید مصطفى بن بو العید سلسلة رموز الثورة الجزائریة ، المتحف الوطني للمجاهد)2(
.77ص ، 2000

.44ص ، المرجع السابق، عبد االله مقلاتي وطافر نجود)3(
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ومن جهته صرح ،بهاتفاجئوانوفمبر من أثر بالغ في نفوس الحكام الفرنسیین الذین الفاتح
غتیالات في اوقعت عدة "عشیة أول نوفمبر بالبلاغ التالي )1(وزیر الداخلیة فرنسوا میتران 

عدة نقاط من الجزائر من طرف أفراد أو جماعات منعزلة وقد اتخذت عدة إجراءات عاجلة 
02وفي ،)2(" لیسود الهدوء في الأوساط السیاسیة... من طرف الحاكم العام في الجزائر 

نوفمبر أصدر میتران بیانا استنكر فیه هجومات أول نوفمبر معتبرا إیاها إعتداءات من تنفیذ 
ا ممثل أمّ )3(ابات صغیرة ومعزولة یجب علیها الإعتراف بسلطة فرنسا على الجزائر عص

نوفمبر 03ولایة الجزائر العاصمة في مجلس الشیوخ الفرنسي السید مسیكاتلي صرح في 
ن الأحداث التي تهزّ المستعمرة منذ ثلاثة أیام ماهي إلاّ دلالة واضحة على إ"قائلا 

الحركات الوطنیة التي تشوش شمال إفریقیا بأكمله إنما هو التضامن الوطید بین مختلف
یشیر إلى وهو بذلك،)4("اتفاق  وتخطیط بین كل القیادات المتمردة على السیاسة الفرنسیة

التضامن المشترك لأقطار المغرب العربي لمواجهة السیاسة الإستعماریة الفرنسیة في شمال 
.إفریقیا 

إن الجزائر هي فرنسا " اخلیة میتران تصریحا اخر قائلانوفمبر أضاف وزیر الد5وفي 
من الفلاندر إلى الكونغو هناك قانون واحد ومجلس نیابي واحد وبذلك فهي أمة واحدة هذا 

.)5("هو دستورنا وتلك هي إرادتنا 

عین وزیرا لقدماء المحاربین في الحكومة الفرنسیة سنة ، في مدینة جارناك1916أكتوبر 25ولد في ، سیاسي فرنسي)1(
بسبب خلع 1953استقال من حكومة لانیال سنة ، مرة12ثم شغل منصب وزیر حكومات الجمهوریة الرابعة ، 1947

ومن 1955-1954شغل منصب وزیر الداخلیة في حكومة مندیس فرانس ، السلطان المغربي محمد الخامس من عرشه
الجزائر ، دط، دار هومة، جرائم فرنسا في الجزائر، سعدي بزیان:أنظر.شغل منصب وزیر العدل1957-1956سنة 

.12ص، 2009
.78ص ، المرجع السابق، المتحف الوطني للمجاهد)2(
.31ص، المرجع السابق، ...كتاب مرجعي، العربي الزبیري واخرون)3(
.91ص، 1984الجزائر ، 1ط، دار البعث للطباعة والنشر، الأولالثورة الجزائریة في عامها، العربي الزبیري)4(

(5)Mohamed Teguia ,Algereie en guerre , office de publications  universittaires ,
Alger2007,p159.
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وأكد في تصریح " إن المفاوضات الوحیدة هي الحرب"نوفمبر  7كما صرح  في 
إن الجزائر هي فرنسا والقوة هي الوسیلة الوحیدة لحمایة " لاحق أمام البرلمان بقوله 

إن فرنسا هنا في " خر أكثر قساوة حیث قال آثم أعقب ذلك بتصریح ،)1("الوحدة الوطنیة
،منهادیارها أوعلى الأصح فإن الجزائر وجمیع سكانها جزء لفرنسا كما أنها جزء لا یتجزء

دماج وهدفنا ختیار یدعى الإوهو اختیار قررته فرنسا وهذا الاإن مصیر الجزائر فرنسي
.)2("ن هو الدمج الكامل للجزائرالآ

إن اختیار الوقت والأهداف  المقصودة   یدل على أنّ " خر له آكما قال في تصریح 
هناك أیدي خفیة منظمة ضد أهدافنا العسكریة في الجزائر وعلى هذا الأساس فالقمع هو 

.)3("السلاح الوحید
إن القوة الفرنسیة ستحافظ على الوحدة " ح في الإذاعة قائلا صرَ مبر نوف9وفي 

الوطنیة والمتمردون المشاغبون بمهاجمتهم موطننا قد استفزوا ضدهم القوة الفرنسیة 
وإذا أراد المتمردون أن ،القوة ستدافع عن العدالة بالمحافظة على الوحدة الوطنیةوهذه 

یلفتوا نظر الرأي العام الدولي عشیة إنعقاددولرة هیئة الأمم المتحدة فإنهم مخطئون وذلك 
.)4("أن الجزائر هي فرنسا وفرنسا لن تعترف لدیها بأیة سلطة أخرى غیر سلطتها

ما حدث لیلة أول نوفمبر كان بفعل تحریض ودعم من إن"ثم أعقبه تصریح اخر 
.)5("أطراف أجنبیة وفي مقدمتها مصر ولیبیا وحتى المجر

 96، ص04أنظر الملحق رقم.
.92، المرجع السابق، ص…نصر بلا ثمنمحمد عباس، )1(
.13ص،2010ط خ، الجزائر ،،دار الرائدالفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریةالاستعمار بسام العسلي، )2(
.47عبد المجید عمراني، المرجع السابق، ص)3(
،  أو بعض مآثر الفاتح نوفمبر1954ردود الفعل الأولیة داخلیا وخارجیا على غرة نوفمبر مولود قاسم نایت بلقاسم، )4(

.11،  ص2007شركة دار الأسد، الجزائر
،  منشورات 4، م ج قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر دراسات في المقاومة والاستعمارجمال قنان، )5(

.291، ص2009وزارة المجاهدین، الجزائر 



الفصل الثاني                                       ردود الفعل الفرنسي من اندلاع الثورة

- 46 -

10وفي نفس السیاق صرح القائد العام للقوات المسلحة الفرنسیة بالجزائر شارییر في 
الأوراس یوشك أن یصبح مركزا سیاسیا لحركة التّمرّد لذلك اصبحت نّ إ": نوفمبر قائلا

" نوفمبر أضاف میتران  تصریحا آخر جاء فیه 12وفي،)1("عملیة تطیّره ضرورة حتمیة
كل الذین سیحاولون بطریقة أو بأخرى خلق الفوضى والذین سوف یمیلون إلى الأنفصال 

القانون سنضرب كلّ من یساهم فیهسوف یضربون بكلالوسائل التي وضعناها بموجب 
الجزائر هي فرنسا هذه هي القاعدة لا لأن دستورنا " یضاأوفي الیوم ذاته  صرح ،)2("

.)3("یعرض ذلك بل لأن ذلك یتماشى وإرادتنا
عمل إرهابي وقد ة وبدون شفقة ولا رحمة كلسنعاقب بكلّ صرام"نوفمبر أضاف 19وفي

لتبقى الجزائر فرنسیة والعمل أكثر فأكثر من أجل إدماج وضح في تصریحه استعمال القوة 
أضاف تصریحا ـــــوفمبرن20ــــ وفي الیوم الموالي ،)4("الشعب الجزائري في الأمة الفرنسیة

إنّ الحكومة الفرنسیة ،إنّ مقاطعات الجزائر الثلاث هي أراض فرنسیة": آخر أكّد فیه قائلا
سمح للمطالبات الشعبیّة بأن تتجاوز حدودا معیّنة من لا یمكنها أن تسمح ولا ترید أن ت

.)5("قبیل سلامة الأراضي الفرنسیة والسّیادة الوطنیّة

الجزائر ، دط، دار الغرب للنشر والتوزیع، 2ج ، )1962-1830(البحث في تاریخ الجزائر الحدیث، ریس خضیرإد)1(
.81ص، 2006

)2(1962 lettres carnets et récits des-Algérie1954,Ben jamine Stora et Tramore  Quemeneur
: Rachalgrunstein, Alger 2013 ,p 79., édFrançais et des  Algeriens dans la guerre

الجزائر ، د ط، دار النّعمان للنشر، عالمها الأساسیّةم1954الثورة الجزائریة  ثورة أول نوفمبر ، بوعلام بن حمودة)3(
.171ص، 2012

.113ص، المصدر السابق، مولود قاسم نلیت بلقاسم)4(
، المركز الإسلامي للدّراسات الأستراتیجیة، عماد أیوب:تر، روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البحار، جاك مورال)5(

.215ص ، 2017، د م، 1ط 
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على نفس منوال )1(من جهته صرّح  رئیس الحكومة الفرنسیة مندیس فرانس
حیث أكّد أنّ محاولة انفصال الجزائر عن فرنسا لا مجال  للحدیث عنها وهو أمر ،سابقیه

.غیر وارد على الإطلاق وأنّ الأمة الفرنسیة لن تسمح لأحد أن یغامر بوحدتها 
صرّح أمام الجمعیة العامة أنّ حكومته ستحارب جمیع المحاولات التي تهدف وحیث 

إنّ الجزائر فرنسیة منذ زمن بعید" حیث صرّح قائلا،)2(إلى زرع البلبلة وخرق النّظام العام 

وإنّ الذین كانوا وراء هذه المحنة هم مجموعة من الأشخاص الذین لا یرغبون إلاّ بالإجرام 
.)3("وإنّ الأسلوب الأمثل لردعهم هو القمع

إنّ الأمة لن تسمح لأحد أن " كما أضاف تصریحا آخر أمام البرلمان الفرنسي جاء فیه
وهناك مواطنون شنّوا ،یخاطر بوحدتها وإنه لیس هناك انفصال ممكن الجزائر عن فرنسا

حربا على وطنهم ولكنّ الشعب لم یتبعهم وقد اتخذنا الإجراءات الصارمة التي یقتضیها 
.)4("الموقف وأعددنا وجندنا جمیع  الإمكانیات  حتّى تتغلّب قوّة  الأمة 

لى بالإضافة إ،)5(ه العملیات التّمردیة هو الحرب كما أعلن أن جواب فرنسا على هذ
ن نرحم المتمردین فلن یكون هناك تساهل عندما تكون وحدة ل"تصریح آخر قال فیه 

الجمهوریة والسّلم الداخلي للأمة معرضین للخطر وذلك أنّ العمّالات الجزائریّة جزء من 

عمل على تعزیز ، 1955-1954تقلّد  منصب رئیس الوزراء خلال فترة ، 1908من موالید عام ، سیاسي فرنسي إشتراكي)1(
. 1982توفي عام ، تعهّد عند تولیه الحكم بإنهاء تورّط فرنسا في الهند الصینیّة  خلال ثلاثین یوما وتمّ له  ذلك، السلطة التنفیذیة

لبنان ، 1ط ، دار العلم للملایین، معجم أعلام المورد موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب، منیر البعلبكي:أنظر
.335-334ص ، 1992

.31ص ، المرجع السابق، ...كتاب مرجعي، العربي الزبیري وآخرون)2(
.96،ص04أنظر الملحق رقم  

، 1962-1954مشاریع التهدئة الفرنسیة إبّان الثورة التحریریة وإنعكاساتها على المسلمین الجزائریین ، یزید بوهناف)3(
.49ص ، 2014-2013باتنة ، جامعة الحاج لخضر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر

.106-105ص، المصدر السابق، یت بلقاسمامولود قاسم ن)4(
.17ص ، دس، بیروت، 2ط ، دار النفائس للنشر، أیام جزائریة خالدة، العسليبسام )5(
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وفي ذات السیاق أضاف ،)1("ةفرنسا منذ مدّة طویلة وسكانها یتمتعون بالجنسیة الفرنسی
إنّ انفصال  الجزائر عن فرنسا شيء لا یمكن أن یتصوره أحد وهذا أمر یجب أن " قائلا 

.)2("یكون واضحا لكلّ إنسان وفي كلّ زمان
وجّه أمام الجمعیة العامة الوطنیة اتهامات صریحة ضدّ 1954نوفمبر 12وفي 

جراءات ردعیّة إیّاها أن تكفّ عن مساعدة الثوار الجزائریین مهدّدا باتخاذ إمصر مطالبا 
لقد حان أن تتحمّل الحكومة المصریة مسؤولیاتها"حیث أرسل لها إنذارا جاء فیه )3(ضدّها 

لا تسامح مع ما یتعلّق الأمر بوحدة وسلامة الجمهوریة لأن " كما هدّد مفجّري الثورة ،"
.)4("یتجزء من فرنساالجزائر  جزء لا 

:تصریحات الصحافة الفرنسیّةــــ 2
من جهتها أبدت الصحافة الفرنسیة هي الأخرى موقفها من أحداث الثورة التي فاجأت 

وهو ما یفسّر  فعالیتها فعبّرت الصحافة ،الجمیع ولم تتمكن السلطات الفرنسیة من التنّبؤ بها
الفرنسیة عن ذلك سواء في الداخل أو حتّى الصادرة في فرنسها ذاتها التي اندهشت بفجائیة 

جریدة صدى حیث كتبت ،)5(التوقیت والشمولیة والانضباط الأحداث وما میزها من دقّة في 
وفي الوقت الذي یتمّ فیه ،ت في اللیلة  التي سبقت عید الأموا"نوفمبر 2في * الجزائر

،"وقعت  سلسلة من الأعمال الإرهابیة،الاستعداد للاحتفال بذكریات الموتى كلّ الموتى
أمّا جریدة البرقیة الیومیة فهي الأخرى تنعت الثوار بالإرهاب المجرمین الذین  أثاروا 

، د ط، دار الهدى، مصطفى بن بو العید والثورة الجزائریة، جمعیة أول نوفمبر لتخلید وحمایة مآثر الثورة في الأوراس)1(
.199ص ، 1999الجزائر 

، 1998الجزائر ، دار الأمة للطباعة والنشر، جهاد الجزائر حقائق التاریخ ومغالطات الإدیوجغرافیا، أحمد بن نعمان)2(
.146ص

الجزائر ، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، حزب جبهة التحریر الوطني عنوان ثورة ودلیل دولة، فاضلي إدریس)3(
.96ص ، 2004

.229ص ، المرجع السابق، 1ج ، ملحمة الجزائر الجدیدة، عمار قلیل)4(
.102ص، 2012الجزائر ، دار القدس العربي، شاهد على الثورة في الأوراس، محمد الصغیر هلایلي)5(
.96،ص04نظر الملحق رقم أ*
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إنّ أحداث أول نوفمبر " فكتبت ما یليجریدة جورنال دالجيأمّا ،)1(الاضطراب في الجزائر 
مطمئنة في ذلك الجماهیر ،)2(" لیست زلزال الأرض ولا ثورة الجماهیر  إنّما هي الإرهاب 

تیجیة حربیة عاجلة لإطفاء لهیب ستراإیقاف ذلك ووضع إبأن السلطة الفرنسیة قادرة على 
. )3(هذه الأحداث وكان جوهرها الأساسي التفوق العسكري

" :على لسان المستوطنین الفرنسیین قائلةجریدة لادیباشكوتیدیانجهتها كتبت ومن 
فالأشرار یستلزم مطاردتهم ومعاقبتهم أینما وجدوا وقلع زعماء وجذور الفتنة أینما كانوا 

.)4(" وقوات الأمن یجب أن تكون مدعّمة
ا الصحافة الفرنسیة في فرنسا فلم تختلف لهجتها عن الصحافة الفرنسیة بالجزائر أمّ 

أما ،"زلزال جدید في الجزائر"الیساریة تصف الفاتح نوفمبر بعنوان فران تیروفنجد جریدة 
من جهتها ،"أحداث خطیرة في الجزائر"جریدة لومانیتي فقد عنونت في صفحتها الأولى 

:هي الأخرى مقالا بعنوان بارز في صدر صفحتها الأولىمعنونا بجریدة لوموندنشرت 
.)5(" قتلى كثیرون في الجزائر أثناء مهاجمات متزامنة لمراكز الشرطة"

حملة من " عن الأحداث حیث كتبت العبارة التالیة جریدة لوفیغاروكما عبرت 
الإعتداءات المتفرقة في نّ عدد إ"وأضافت  في مقال آخر )6(" الإرهاب تجتاح الجزائر

ظرف لیلة واحدة بواسطة نفس القنابل لیدلّ على أن هناك عملا منسقا ومنظمة إرهابیة 
إن فرنسا لا یمكنها  أن تقبل بأن یكون "فقد كتبت جریدة كومبا الیساریةا أمّ ،)7("ومؤامرة

وإلاّ وقع وجودها لا في المغرب ولا في تونس محل مناقشة ومثار جدل وأولى في الجزائر

د ، غرناطة للنشر والتوزیع، دراسة في السیاسات  والممارسات1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة ، الغالي غربي)1(
.135ص،2009الجزائر ، ط
.102ص،المصدر السابق،محمد الصغیر هلایلي)2(
.103ص ، المصدر نفسه)3(
.46ص ، المرجع السابق،عبد المجید عمراني)4(
.19- 18ص ،المصدر السابق، 61ع، 1954مجلة أول نوفمبر)5(
.136ص،المرجع السابق،الغالي غربي)6(
.19ص،المصدر السابق، 61ع ،1954مجلة أول نوفمبر)7(



الفصل الثاني                                       ردود الفعل الفرنسي من اندلاع الثورة

- 50 -

في الیوم الثاني إلى لوموند، كما عادت جریدة "لنافي هذا البلد ما صار لنا في الفیتنام
فلاقة تونسیون ";وصف الأحداث في صفحتها الأولى معبّرة عن ذلك في مقال ممّا جاء فیه

.)1("أم وطنیون جزائریون  أم هي بادرة عربیة من الجامعة العربیة 
الذي أعطى فكرة حول )2(وفي الیوم الرابع كتبت مقالا على لسان جاك شوفالییه

عملیا یعتبر الأوراس في حالة تمرّد وإخمادها یتطلّب " : الأجواء السائدة  أنذاك حیث قال
والموقف ذاته تبنته باقي )3("العدید من الرّجال والوقت للتّخلّص من المجموعات المسلحة

صادرة عن منظمة خارجیة من المنظمات لأحداث أنّهااالصحف التي راحت تعبر عن 
التي أكّدت كلّها ،یرالبوبول،فرانس اوبسارفاتور،لوروالوطنیة الجزائریة على غرار صحیفة 

.)4(الحدثاذرافضة بذلك كلّ دلالة  له" الجزائر هي فرنسا" رغم اختلاف توجّهاتها أنّ 

.20ص المصدر السابق،، 61،ع1954مجلة أول نوفمبر)1(
وانضمّ إلى وزارة مندیس ، 1953تولى رئاسة بلدیة الجزائر العاصمة عام ، زعیم اللیبرالیین، 1911من موالید عام )2(

توفي عام ، لعب دورا لوقف عملیات التخریب واغتیالات منظمة الجیش السري، فرانس ككاتب دولة ثمّ عیّن وزیرا للدفاع
.36ص ، المرجع السابق، یزید بوهناف:أنظر. 1971

.75ص ، السابقالمرجع،محمد عجرود)3(
.106ص ، المرجع السابق،البخاري حمانة)4(
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.)القمع العسكري (ردود الفعل العسكریة :المبحث الثاني
انتهجت السلطات الفرنسیة سیاسة قمعیة مجحفة في حق الشعب الجزائري منذ أن 

إلاّ أنّ هذه السیاسة زادت حدّتها وتنوّعت أسالیبها خلال الثورة ،وطأت أقدامها أرض الجزائر
.التحرریة

الفرنسیة التي تفاجأت بأحداث الثورة إلى استخدام القوّة والقمع بادرت السلطات 
، فكان أول رد )1(ف عبر المدن والقرىثالعسكري المتمثل في الإیقاف والتنكیل والتفتیش المكُ 

فعل لها هو الإسراع إلى اعتقال زعماء حزب الشعب الجزائري بدایة من صباح یوم الفاتح 
ما إن " :اضل عبد الرحمان بن العقون في مذكراته فقالكما روى ذلك المن،1954نوفمبر 

ستعماریین أمام بیت حتى وجدنا رجال الشرطة والدرك الا1954طلع نهار الفاتح نوفمبر 
ناضل مسؤول أو معروف في حزب الشعب فقبضوا وسیقوا إلى السجون دون أیّة مكلّ 

ا ح د قد حلّت رسمیامحاكمة وبعد أسبوع من الاستنطاق والتعذیب أخبرونا بأن ح 
نوفمبر سواء من 2بعدما تمّاعتقال زعمائها في ، )3(1954نوفمبر 5وكان ذلك یوم .)2("

الذین تعرضوا لكلأّنواع التعذیب والزجر وأغلقت أبواب السجون )4(المصالیین أو المركزیین
.)5(على عدد كیر منهم في انتظار وصول البقیة من كامل انحاء القطر الجزائري

، منشورات دحلب، )المرافعة الكبرى(مساندة ضحایا القمع مساهمة في تاریخ المقاومة الجزائریة لجنة ، عبد القادر وقواق)1(
.67ص، 1993الجزائر ، د ط

.197ص ، 2009الجزائر ، منشورات دحلب، مذكراتي، عبد الرحمان بن العقون)2(
، 2010الجزائر  ، منشورات دحلب، كابویة عبد الرحمن ومحمد سالم:تر، الثورة الجزائریة، شارل أندري فافرود)3(

.172ص 
(4)Mabrouk BELHOCINE , Le courrier Alger- Le caire 1954-1956 et le congrés de la
soummam dans la révolution , casbah édition, Alger 200, p 39.

المؤسسة ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1956-1954استراتیجیة الثورة في مرحلتها الأولى ، أحسن بومالي)5(
.322ص، ، الجزائر  دس، د ط، تصال والنشرالوطنیة للإ
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وهو ما أكده الفرنسیون حیث ذكر فرانز ،وكان ذلك بهدف إظهار قوتها العسكریة
إعتمدت السلطات الفرنسیة على اتخاذ إجراءات لإظهار " في كتابه معذبو الأرض )1(فانون

بالإضافة إلى القیام ... قوتها متعتقل زعیما أو زعیمین وتنظّم استعراضات  عسكریة 
.)2("بعملیات القمع

ذلك یظهر أنّ المستعمر الفرنسي قام بحملات قمع واسعة شملت المجاهدین ومن 
وفي هذا )4(وحتّى كلّ من یشتبه في أمره)3(والمدنیین وكلّ من یساندهم أو یتعاطف معهم

نوفمبر ضدّ مجهول بتهمة 8الصدد یذكر أنّ وكیل الجمهوریة الفرنسیة فتح تحقیقا یوم 
لّ على أن السلطات الفرنسیة اعتقلت كلّ من یراودها الشك وهو ما ید،المساس بأمن الدولة

، كما أصدرت أحكاما في )5(تجاهه وأنها لم تتمكّن  بعد من كشف هویة من یقف وراء الثورة
العدید من أعضاء حزب ح ا ح د  المنحل ویمكن استعراض بعض هذه الأحكام الصادرة 

:1954عن محكمتي باتنة وتیزي وزو عام 

تدرّب كطبیب نفسي في لیون قبل تولیه منصب في ، ب فور دي فرانس عاصمة المارتنیك1925جویلیة 20ولد في )1(
ساند ، كان قد سبق له أن واجه العنصریة كمتطوع في الجیش الفرنسي الحر الذي رأى فیه القتال، الجزائر الإستعماریة

, Frantz Fanon A Biography,David Macy:أنظر.بال و م أ1960دیسمبر 6توفي في ، الثورة الجزائریة
, London 2012, p 290second edition, published by verso.

، وزارة المجاهدین، ط خ، ANEPمنشورات ، سامي الدروبي وجمال الأتاسي:تر، معذبو الأرض، فانونفرانز )2(
.66ص ، 2004الجزائر 

، د ط،الهدىار د،ثورة التحریر مبادىءوأخلاق،تأثیرات الثورة التحریریة على المستویین الداخلي والخارجي، علي أجقو)3(
.85ص، 2006الجزائر 

.199ص ، 2002الجزائر ، 1ط ، دار ریحانة للنشر والتوزیع، موجز تاریخ الجزائر، عمورةعمار )4(
منشورات بونا للبحوث ، سنوات الحسم والخلاص) 1962-1958(الثورة الجزائریة والجنرال دیغول ، رمضان بورغدة)5(

.99ص ، 2012الجزائر ، 1ط ، والدّراسات
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:)1(الأحكام الصادرة عن محكمة باتنةــــ أ

الحكم بالنّفي الحكم بالسجن التھمة قب لّ سم والالا
التغریم 

بالفرنكات 
الحرمان من 
من الحقوق 

المدنیة 
عبد الرحمن 

كماش 
الإحراز على 

السلاح
50.000سنوات 3

العربي 
بوزوخ

الإحراز على 
السلاح

عام واحد

بومعروف
بن عاشور 

الإحراز على 
السلاح

50.000سنوات 3

علي بن 
عاشور 

الإحراز على 
السلاح

عام واحد 

مسعود بن 
شائبة 

الإحراز على 
السلاح 

10.000سنوات 3

النیل من سیادة أحمد سعادة 
الدولة والتسلح 

سنوات 20.0005سنوات 5سنوات 7

النیل من سیادة محمد بھلول 
الدّولة والتّسلح

سنوات 10.00010سنوات 10سنوات 7

من خلال الجدول یتبین بأن الحكم على المتهمین یختلف باختلاف نوع التهمة الموجّهة 
. إلیهم كما تختلف مدّة السجن من شخص إلى آخر 

:)2(الأحكام الصادرة عن محكمة تیزي وزوــــ ب
الاسم     

الحكم بالنّفي الحكم بالسجن التھمة واللّقب 
التغریم 

بالفرنكات 
الحرمان من 
الحقوق المدنیة 

حسین 
عمراني 

الإحراز على 
50.000سنوات 5سنوات 3السلاح و الذخیرة 

محمد 
الشریف بن 

محمد 

الإحراز على 
السلاح و 

المفرقعات 
100.00سنتان 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ ، 1962-1954السجون الفرنسیة بالجزائر سجن لامبیز نموذجا ، محمد الدام)1(
.36،  ص 2012ــ 2011، جامعة الحاج لخضر، الحدیث والمعاصر

.39-38ص ،المرجع نفسهمحمد الدام ،)2(
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موسى 

أحمد بن 
علي باحم

النیل من سیادة 
سنوات 50.00010سنوات 8سنوات 8الدولة والتسلیح 

محمد بن 
عمار 

المرزقي

النیل من سیادة 
سنوات 100.00010سنوات 10سنوات 10الدولة والتسلیح

من خلال الجدول یتضح أنّ الأحكام الصادرة عن محكمة تیزي وزو تختلف في 
. كل حسب التهمة الموجّهة إلیه قراراتها من شخص لآخر 

الفرنسیة كلّ أنواع التعذیب والإذلال ضدّ الشعب الجزائري لقد مارست السلطات 
حیث لجأت شرطة ،ذلك خلال عملیات الاستنطاقوقد تنوعت أسالیب،)1(وتحطیم معنویاته 

.)2(الاستخبارات العامة إلى الضرب  والتعذیب بالكهرباء و الماء
122مراكز التعذیب التابعة للجیش الفرنسي فوق التراب الوطني حیث بلغ عددها وانتشرت 

ونجد أن الفرنسیین أنفسهم یعترفون بما قاموا به من مجازر في ،)3(مركزا بالمنطقة الثانیة وحدها
لقد " : الذي یعترف بقوله)4(حق الشعب الجزائري خلال الثورة وآخرهم الجنرال بول أوساریس

ویمكن تلخیص ،)5("بلادي أحسن خدمة لذلك عذّبت وقتلت یا لها من مهمّةحضاریةخدمت 
:شكال التعذیب التي تعرّض لها المعتقلون فیما یليأ
.282ص ،المرجع السابق،الغالي غربي)1(
، 2010الجزائر ، ط خ، أمدوكال للنشر،التعذیب وممارسات الجیش الفرنسي أثناء ثورة  التحریر الجزائریة،رافائیلا برانش)2(

.33-27ص ص 
ع ، ة المصادرجلم، موقف المثقفین الفرنسیین من التعذیب والسجون والمحتشدات أثناء الثورة الجزائریة، محمد الأمین بلغیث)3(

.191ص ، المرجع السابق، 5
تطوّع في المخابرات الفرنسیة قبل أن یلتحق بفوج المظلیین 1941وفي ، في سانت بول كاب دوجو1918نوفمبر 7ولد یوم )4(

اعترف بممارستع التعذیب في الجزائر  في عدید ، 2الصاعقة البریطانیین الذین كانوا یخترقون الخطوط الألمانیة خلال الح ع 
دیسمبر 4توفي یوم ، "لم أقل كلّ شيء" بعنوان 2008وفي كتابه الصادر عام ، المصالح الخاصة في الجزائر:مؤلفاته منها

4یوم الأربعاء ، 179134ع ، وفاة جنرال التعذیب بولأوساریس، جریدة الشروق الإلكترونیة:أنظر.سنة95عن عمر 2013
httpا./www. Al-sharq.com/ news/ details // :متاحة على الرابط، 2013الجزائر ، 2013دیسمبر 

.225ص ، المرجع السابق، 5ع ،مجلة المصادر، فرنسا وممارسة التعذیب في الجزائر إبان الثورة، مسعود كواتي)5(



الفصل الثاني                                       ردود الفعل الفرنسي من اندلاع الثورة

- 55 -

التعذیب بالتیار ،غطس رأس المعذب في الماء الساخن،)نار التلحیم(الكي بالنار
استعمال ،غطس رأس المعذّب في الماء الممزوج بالصابون وإرغامه على شربه،الكهربائي

،قلین وسلخ جلودهمدق مسامیر في أجسام المعت،الكلاب البولیسیة لنهش أجسام المعتقلین
الجر على أرضیة مثبت فیها مسامیر تمزّق ،الأسنان وبتر الأصابع والأذنخلع الأظافر و 

.جسد المعذب تمزیقا 
كنس ،ربط المعذب إلى سیارتین في اتجاهین متعاكسین فینشطر إلى نصفینوكذلك 

وفي هذا السیاق نجد الفرنسیین لا ینكرون أعمالهم الشنیعة )1(الطرقات والساحات بالألسن
وتجد قوات الأمن " في كتابه عارنا في الجزائر قائلا )2(حیث یذكر لنا جان بول سارتر،هذه

لعملیات الحربیة الصغیرة إلاّ بالتّطهیر وحملات الإنتقام نفسها عاجزة عن مواجهة ا
لقد "ویضیف أیضا )3("ومواجهة الإرهاب بالإرهاب واللّجوء إلى الاستنطاق  بالتعذیب

وفي السیاق نفسه یقول )4("اغتصبنا من المسلمین كلّ شيء وحرمناهم كلّشيء حتّى لغتهم
إنّ الدماء تزهق في كلّ یوم وإنّها وإن " شهادتي حول التعذیب "في كتابه الجنرال أوساریس

)5(" كانت تزهق في الیوم في الضواحي فقط لكنّها یمكن أن تسفك غدا في البیتالمجاور

كما ،وأنشأت المناطق المحرّمة وعمّ التعذیب،تواصلت حملات القمع المكثفّة والشاملة
.)6(المعلومات بواسطة القمع والتعذیبتمّ تخصیص وحدات للحصول على

.192-191ص ، المرجع السابق، محمد الأمین بلغیث)1(
تحصل على شهادة ، بثانویة هنري الخامس1915بدأ حیاته التعلیمیة سنة ، بباریس1905جوان 21ولد في )2(

سقط في الأسر 1940وفي سنة ، 1939جنّد سنة "  الغثیان"كتب العدید من الروایات أشهرها ، 1921الباكالوریا سنة 
كاثرین ج :أنظر. 1980ل أفری15توفي یوم الجمعة ، بعد هزیمة فرنسا أمام الألمان وأطلق سراحه في العام الموالي

- 25ص ص ، 2011مصر ، 1ط ، آفاق للنشر، أحمد علي بدوي:تر، عقول عظیمة ــ جان بول سارتر ــ، موریس
27.

.54ص ، دس، الجزائر، الدر القومیة للطباعة والنشر، عارنا في الجزائر، جان بول سارتر)3(
.55ص، المصدر نفسه)4(
، دار المعرفة، مصطفى فرحات:تر، 1959- 1957شهادتي حول التعذیب مصالح خاصة  الجزائر ، بول أوساریس)5(

.2008الجزائر ، د ط
.32ص ، 2008الجزائر ، وزارة المجاهدین، ط خ، )1962-1954الجزائر (یومیات الحرب ، خالد نزار)6(
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وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسیة أعطت أمرا مستعجلا بإرسال ثلاث كتائب 
وذلك بهدف تصفیة ، )2(نوفمبر2نزلوا بمیناء عنابة یوم ف، )1(لیین إلى الجزائرظمن قوات الم

القوات على مختلف المدن والقرى توزعتهذه ، )3(الثورة في مهدها مسخرة قوات عسكریة مكثفّة
سم كبیر منها والمنشآت العامة والجسور لحراسة السكان المدنیین والأوروبیین وخصص ق

.مناضلا 750الذین بلغ عدد المسجونین منهم )4(لمواجهة الثوار
لطات السّ ر أنّ وهو ما یفسّ )5(مناضلا2000وصل عددهم إلى 1954وفي نهایة عام 

لطات الفرنسیة استعملت أكثر ما لدیها من وسائل البطش  والقمع والتنكیل وتجاوزت الحد السّ 
)  الأوراس(ونظرا لأهمیة المنطقة الأولى.)6(في الفضائع مستعملة القنابل المحرقة والمدمرة 

الفرنسیون إلى أن الثورة استقرت حیث تفطن العسكریون ،التي اعتبرت مهد الثورة الجزائریة
فسارعت إلى تجمیع قوات من مختلف التشكیلات )7(ترسخت بصفة متینة في جبال الأوراسو 

المدعمة بالآلیات المدفعیة والطائرات الحربیة المختلفة الأنواع بهدف تطویق المنطقة ومنع 
.)8(الثورة من الانتشار خارجها إلى باقي أرجاء الوطن إلى حین القضاء علیها نهائیا

تخدام جمیع الوسائل المادیة المتطورة من عناصر مدربة في عملیات بالإضافة إلى اس
ق ذاته أصدرت السلطات الفرنسیة قانون في السیا، )9(القمع والقهر لإخضاع سكان المنطقة

.97ص، المرجع السابق، رمضان بورغدة)1(
د ، الجزائر، 2ط ، منشورات متحف المجاهد، 2ج ، التاسع عشر والعشرینالجزائر في القرنینثورات، یحي بوعزیز)2(

.212ص، س
منشورات ال م و د  ب ح ، استراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریة، وآخرون، لخضر شریط  ومناد طالب)3(
.171ص، 2007الجزائر ،و
.328ص، 1956مصر ، د ط، مكتبة النهضة المصریة، هذه هي الجزائر، أحمد توفیق المدني)4(
، 2005لبنان ، 2ط ، دار الغرب الإسلامي، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة ، عمار بوحوش)5(

.406ص
.212ص ، المصدر السابق، أحمد توفیق المدني)6(
.208ص ، المصدر نفسه)7(
.79ص ، المرجع السابق، ...الشهید مصطفى بن بو العید، الوطني للمجاهدالمتحف )8(
، جتماعیة للسكان بمنطقة   الأوراسلال الفرنسي وأثره على الحالة الإالتنظیم الإداري في عهد الأحت، محمد العید مطمر)9(

.6ص ، 2003ماي 4ع ، جامعة محمد خیضر بسكرة، نسانیةمجلة العلوم الإ
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العقوبات الجماعیة الذي یحمل مسؤولیة التخریب التي تمس المؤسسات الحكومیة والعسكریة 
كامل الدشرة أو الدوار أو القریة التي وقع بها الفدائیین إلى التابعة لها في المنطقة على ید

بالإضافة إلى ــــوهو الأمر الذي سرّ به أوروبیو  الجزائر خاصة  وأنه یحمّل الجزائریین 
، زیادة على ذلك فقد انتهجت السلطات )1(غرامات مالیة باهضةــــ العقوبات المسلطة علیهم 

منطقة منذ الأیام الأولى للثورة وهو أسلوب رمي المنشورات الذي الفرنسیة أسلوبا جدیدا في ال
.)2(غسیرةنسي حیث غطى جبال الأوراس ومنطقةقام به سلاح الجو الفر 

هناك محرضون بینهم غرباء قد تسببوا في " وممّا جاء في هذه المناشیر  نذكر 
21أیها المسلمون لا تتبعوهم والتحقوا فرارا یوم الأحد ،حصول اضطرابات دامیة في بلدنا

نوفمبر عند الساعة السادسة عصرا بالمناطق الآمنة مصطحبین معكم عائلاتكم 
وأموالكموستعمل القوات الفرنسیة  المتمركزة في منطقتكم على إرشادكم إلى تلك الأماكن 

رجال الذین تورطتم مع المتمردین أیها ال) جمع دوار(من خلال السلطات الإداریة للدواویر 
من غیر علم ولم تنسب إلیكم أي جریمة علیكم أن تبادروا إلى الإلتحاق فورا بالمناطق 

قریبا ستنقضّ مصیبة مرعبة فوق رؤوس ،الآمنة مع أسلحتكم ولن یحصل لكم أي مكروه
" ء فیهوأیضا منشور آخر جا، )3("المتمردین وبعد ذلك سیسود السلام الفرنسي من جدید

نّ بعض المتطوعین من جهات مختلفة أثاروا حوادث في ’نداء إلى السكان المسلمین 
بلادنا وهم متمركزون خاصة في منطقتكم ویعیشون على خیراتكم إنهم یلزمونكم 

وكان الغرض من هذه المناشیر هو )4("بمساعدتهم ویسعون إلىإقحامكم في مغامرات إجرامیة
. هو عزل السكان عن الثوار

.201- 200ص، 1961الجزائر ، اول نوفمبر، 4تجارب الاضطهاد ضدّ شعب لا یقهر،  ج، المجاهدجریدة)1(
103ص ، 2008الجزائر ، مطبعة المعارف، 1ج ، 1962- 1954دور غسیرة في ثورة التحریر ، عمر تابلیت)2(
.215ص ، المصدر السابق، جاك مورال)3(
.104ص ، الرجع السابق، دور غسیرة، عمر تابلیت)4(
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كما عملت السلطات الفرنسیة على تكثیف قواتها في المنطقة التي تلقت الأوامر من 
وزارة الداخلیة بقنبلة الإحتیاطات الغذائیة للمجاهدین خاصة في ناحیة الولجة و 

.)1(إیشمولویابوس
ضدهم وجربوا عدّة وسائل تكتیكیة أخرى لكنّها لم تنل من )2(كما تم استعمال النابالم 

.)3(وراسیینعزیمة الأ

هذا وقد أسفرت الحصیلة الأولى للاستعمار الفرنسي في المنطقة عن استشهاد أحد 
بعد عملیة تمشیط كبیرة في جبال ،1954نوفمبر 29كبار القادة وهو بلقاسم قرین یوم 

.)4(اشمول بثنیة بورحایل خلال معركة ضاربة
كما لجأت السلطات الفرنسیة إلى سیاسة جدیدة انتهجها ضد سكان منطقة الأوراس 
تمثلت في تهجیرهم وإقامة المحتشدات بهدف فصلهم عن جیش التحریر الوطني وحرمانه من 
التزود وقطع الاتصال بینه وبین الشعب وعلى سبیل المثال نذكر أنها قامت بتهجیر سكان 

أولاد میمون وتفلفال ومنعهم من ممارسة نشاطهم ،نزاتنوإفریروقریة أولاد یحیى إلى دشرتیإ
كما تم تهجیر سكان قریة أولاد هلال إلى ،الزَراعي وإحراق المحاصیل وقتل البغال والمواشي

.46ص ، المرجع السابق، ... مبادئ، یوسف مناصریة)1(
وهو ، عبارة عن مادة بترولیة مع أملاح الألمنیوم) Napalm(التركیب الأولي لهذه المادة ، سلاح فتاك شدید الإلتهاب)2(

وقد استعملت هتان ، Palmوبالمیتات Naیعدّ خلاصة مجمّدة من بالمیتات الألمنیوم والصودیوم ویرمز له بالصودیوم  
ثمّ حصل تطور على هذا السلاح الفتاك حیث ، المادتان في البدایة لتخثیر البترول ثمّ بعد ذلك لصنع القنابل المحرقة

استعمال ، الم و د ب ح و:أنظر.وهو أكثر خطورة یتكوّن من البنزین والغازولینNapalm Bعوّض بما یسمى ب 
، منشورات الم و د ب ح و، الأسلحة المحرمة دولیا طیلة العهد الاستعماري الفرنسي في الجزائر الأسلحة النوویة نموذجا

.118ص ،2007الجزائر ،ط خ وزارة المجاهدین
.209ص ،المصدر السابق،أحمد توفیق المدني)3(
.19ص ، 2011الجزائر ، دار الأمة، بوینونالعربي : تر ، وتحرّرت الجزائر، محفوظ قداش)4(
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وبعد مدَة سمح لهم بالعودة إلى قریة جار االله لقربها من قریتهم ،قریة تاجمامت و تفلفال
.)1(تاغیت أولاد هلال

وعلى إثر زیارة قام بها میتیران إلى  المنطقة بدأت عملیات 1954وفمبر ن26وفي 
تمشیط واسعة قادتها خمسة كتائب نقل على إثرها ألف شخص من دوار یابوس من مختلف 

إلى مكان لا تتوفر فیه أدنى شروط الحیاة حتى المیاه ) أطفال –شیوخ –نساء (الشرائح 
إنَ جنودنا : " میتران –وصوله إلى باتنة أعلن وعند،الصًالحة للشَرب یدعى بوساحة

.)2("صانعو سلام مخمدو فتن 
ثم قامت طائرات تطلق النَار على سكان المنطقة التي راحت ضحیتها سیدة تدعى        

عاما وقضي 16وأصیبت شابة تبلغ من العمر ،البالغة من العمر الستین" زعاف الصًاویة" 
وفي هذا الصّدد نشیر أنّ السلطات الفرنسیة زادت من عدد القوّات ، )3(على الماشیة كلّها

جندي في بدایة عام 83400جندي إلى 5000المسّلحة التّي ارتفع عددها من 
جنود (مع تكثیف العمل البولیسي الیومي والتّمشیط بهدف البقاء على الفلاقة )4(1955

.)5(قبل أن یتكاثر عددهم) التحریر الوطني
قام وزیر الداخلیة میتران بزیارة إلى قسنطینة وآریس للاتصال 1954وفمبر ن28وفي 

فم (بجنرلات المیدان الذین تولوا مهمّة قیادة حملة تفتیشیة على المنطقة الشمالیة لآریس 
وهناك اجتمع الوزیر مع بعض الجزائریین الخونة المتعاونین مع ،وما حولها) الطوب

أعمال الملتقى 1955-1954التطورات السیاسیة والعسكریة بالناحیة الشرقیة للمنطقة الأول الأوراس ، فرید نصر االله)1(
منشورات           ،2017أكتوبر 28-27تبسة یومي ، المركز الجامعي العربي التبسي، الدولي حول معركة الجرف

.108-107ص ،2008،الجزائر،وزارة المجاهدین،1954وثورة أول نوفمبر و د ب ح و الم
.216ص ،المصدر السابق،جاك مورال)2(
.217ص ، المصدر نفسه)3(
، 1982باریس ، 1ط، منشورات عویدات، عیسى عصفور: تر ، تاریخ الجزائر المعاصرة، أجیرون شارل روبیر)4(

.162-161ص 
.173ص ، المرجع السابق، لخضر شریط وآخرون)5(
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.)1(یات الترحیل المبكر لسكان المناطق الجبلیة في الأوراس كما أشرفت على عمل،الاحتلال
ومن جرائم الاستعمار الفرنسي في المنطقة الأولى نذكر أیضا ما قام به في باتنة حیث 

فیهم تطوف .... تم تحویل حوض السباحة إلى أماكن احتجاز وكانت الشاحنات المحملة 
كما تمّ تدمیر العدید من القرى بقاذفات اللّهب وأحرقت المنازل وفرّ السكان الذین ،)2(المدینة

.)3()600(بلغ عددهم الست مائة 
ومن أبشع ما ارتكب في حقّ الجزائریین من طرف السلطات الفرنسیة أیضا الإعدام 

فأعدم البعض الذي كان الوسیلة المفضلة للانتقام وإرهاب الشّعب وعزله عن الثورة والثّوار 
، ومن هنا )4(مباشرة بعد القبض علیه بینما سیق البعض الآخر إلى السجون أوّلا ثمّ أعدموا

تبین أنّ فرنسا راهنت منذ البدایة على استخدام أسلوب القتل والتعذیب في الجزائر وهو ما 
رنسا في جرائم ف" تأكده الیوم شهادات جنرالاتها ومنه ما یذكره لنا سعدي بزیان في كتابه 

إنّ الجیش الفرنسي الذي " حیث یذكر على لسان الجنرال بول أوساریس أنّه قال " الجزائر 
حارب الشیوعیین في الفیتنام وتلقى هزیم شنعاء في دان بیان فرّ التجأ في الجزائر إلى القتل 

لنسبة والتعذیب انتقما من الهزیمة والإهانة التّي لحقته في على ید قوات الجنرال جیاب وبا
للجیش الفرنسي فإنّ جبهت التحریر عبارة عن منظمة تخریبیة وتمّرد على غرار ما جرى في 

.)6("ضدّ فرنسا )5(الفیتنام
وهذا وقد أسفرت حصیلة القمع الفرنسي خلال شهر نوفمبر وحده عن مقتل اثنین 

.)7(شخص مشتبه فیهم) 1200(وأربعون مجاهدا واعتقال ألف ومئتي 

.106ص ، المصدر السابق، یليمحمد الصغیر هلا)1(
.217ص ، المصدر السابق، جاك مورال)2(
.218ص ، المصدر نفسه)3(
.117ص ، المرجع السابق، فرید نصر االله)4(
وهي أكبر معركة بعد " دیان بیان فو " على القوات الفرنسیة في معركة ضاریة في " جیاب " انتصر الجنرال الفیتنامي )5(

صوت السّلاح دقیقة واحدة وهذا الانتصار أرغم الاستعمار . .یوما ولیلة دون أن یهد56الحرب العالمیة الثانیة دامت 
7801جندیا وفقدوا 2239هذه المعركة الفرنسي على الانسحاب من الفیتنام ومن الهند الصینیة وقد حسر الفرنسیون في 

جریدة ، الجنرال الفیتنامي جیاب مسار ثوري هزم أمریكا وفرنسا، أحمد بو حداد: أنظر ، جندیا11721أخرون وأسروا 
.صد، دع، 2016أكتوبر 6المغرب ، هسبریس المغربیة الإلكترونیة

.17ص ، المرجع السابق، سعدي بزیان)6(
.50ص ، المرجع السابق، یزید بوهناف)7(



الفصل الثاني                                       ردود الفعل الفرنسي من اندلاع الثورة

- 61 -

كلّ هذا اعتمدت السّلطات الفرنسیة على أسلوب الحرب النفسّیة والدّعائیة زیادة على 
حیث عمل على تجرید المجاهدین من كلّ صفة من ،الذي انتهجت الخطاب الفرنسي

الصّفات التّي یرفضها الظرف الثوري كالشّجاعة والبطولة والتضحیة واعتبرتهم مجموعة من 
القانون أو متمردون وهو ما راحت تروّج له قصد الإرهابیین وقطاع الطرق وخارجین عن 

وفصل الشعب بما تفتریه علیهم من أكاذیب )1(تجرید الثورة من أهدافها الإنسانیة والوطنّیة
، وعیّن لهذه المهمّة الجنرال بارلانج )2(ومغالطات لإحباط عزیمتهم وإخماد نشطاهم

ولم یكتف )3(لشؤون الأهلیةالمتخصّص في هذا المجال والمدعم بعدد كبیر من ضباط ا
الاستعمار الفرنسي بهذا فحسب بل سلّط جمیع أنواع التّعذیب الوحشي كلّ من وقع بین 

، زیادة على ذلك اعتمدت السّلطات الفرنسیة على إقامة المحتشدات والمناطق )4(یدیه
بالجزائر كما سلّحت قرابة الملیون معمّر أوروبي المقیمین ،المحرمة في شرق البلاد وغربها

بالإضافة  إلى استخدام )5(واستعانت بخبرة الحلف الأطلسي وإمكانیته العسكریة والنّفسیة 
،أسلوب حظر أو منع التّجوال في بعض القرى ولم یسمح فیما بنقل المواد الغذائیة والأوّلیة
ن كما منع الفلاحون من مزاولة نشاطهم الفلاحي والاهتمام بشؤون حقولهم ومنعوا حتّى م

وهذا ،سیاقة قطعانهم إلى المراعي بهدف تجویع الشّعب الجزائري لیموت النّاس والحیوان
.)6(الأسلوب اعتمد من طرف السّلطات الفرنسیة خاصة في مناطق القبائل والأوراس

.135ص ، المرجع السابق، الغالي غربي)1(
، 2010الجزائر ، د ط، دار الغرب للنّشر و التوزیع، 3ج، نین التاسع عشر والعشرینثورات الجزائر في القر ، یحي بوعزیز)2(

.45ص 
الجزائر ، د ط،دار المعرفة، 1962-1954التّحریریة الجزائریة أدوات التجنید والتعبئة الجماهریة أثناء الثورة ، أحسن بومالي)3(

.94ص ،2010
.441ص ، 2010الجزائر ، د ط، دارهومه للنّشر، في الجزائر1954جذورأوّل نوفمبر ، مصطفى هشماوي)4(
ص ، 1999الجزائر  ، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، یحي بوعزیز)5(

390.
الجزائر ، د ط، دار نورشاد، عبد االله كحیل: تر ، في الجزائر یتكلم السّلاح نضال شعب من أجل التحریر،إیفهبریستر)6(

. 193ص ،2013
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.تطویر الإستراتجیة الفرنسیة للقضاء على الثورة في المنطقة الأولى : المبحث الثالث 
الثورة الجزائریة المتواصلة التّي عجزت السّلطات الفرنسیة عن إخماد أمام نجاحات 

ممّا أجبرها تصعید ،فتیلها رغم كلّ وسائل الزجر والتنكیل التّي ألحقها بالثّوار لذن دون جدوى
فراحت تطوّر وسائلها خاصة في المنطقة الأولى التّي ،إستراتجیتها العسكریة لمواجهة الثورة

.ثّورة و الثّوار اعتبرها معقل ال
ضربت القوات الفرنسیة حصارا مشدّدا على المنطقة الأولى 1955مع مطلع عام 

، حیث تعرضت المنطقة لعملیات )1(بهدف خنق أنفاس السكان والثورة هناك) الأوراس(
شاربیر ،بیجار،دیكورنو: تطهیر في شكل حملات شرسة قادها ضباط سیمون من أمثال 

30أولى العملیات العسكریة الفرنسیة في المنطقة عملیة أولس في ، فكانت)2(إلخ.... 
ودامت مدة یومین حیث تركت ،جندي4000التّي شارك فیها أكثر من 1954دیسمبر 

1955جانفي 19، كما شهدت المنطقة عملیة عسكریة أخرى في )3(أثارا سلبیة على السكان
جندي مدعمین بالطائرات المدفعیة 5000عرفت بعملیة فیرونیك التّي شارك فیها حوالي 

لیونار بهدف تمشیط ، وكان ذلك بإشراف الجنرال)4(وكان جبل أحمر خدو مسّلحا لها
.)5(المنطقة

.274ص ،2007الجزائر، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، لمحات من جهاد الشعب الجزائري، إبراهیم میاسي)1(
.73ص ، المرجع السابق، ... من اغتال، مسعود عثماني)2(
.51ص ، المرجع السابق،یزید بوهناف)3(
.351ص ، المرجع السابق، ربيغالغالي )4(
، 1999دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العربي، 2ج،1962-1954تاریخ الجزائر المعاصر ، محمد العربي الزبیري)5(

.21ص 
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في جبال 1955جانفي 23أیام بدایة من 3فضلا عن عملیة فیولیت التّي استمرت 
شاركت في عملیة تیزا وقوشي جنوب الأوراس وأقحمت فیها القوات العسكریة نفسها التّي

.)1(فیرونیك
.)2(2كلم250بهدف تطهیر الجبال المحیطة بمدینة بسكرة والممتدة حوالي 

اق قامت السّلطات الفرنسیة بإجراء جدید حیث تمّ عزل الوالي العام یوفي ذات الس
25الذي أعلن في ،)4(1955فیفري 15خلفا له في )3(روجي لیونار وتعیین جاك سوستال

إنّ فرنسا لن تغادر مقاطعة الجزائر " الشهر والعام أعضاء المجلس الجزائري قائلا من نفس 
.)5("مثلما یستحیل علیها أنّ تغادر مقاطعة لابروفنس 

وقد اعتقدت الحكومة الفرنسیة أنّ تعیین سوستیل ولیا علما على الجزائر من شأنه أن 
یفتح الطریق لإیجاد حل فرنسي لكنه سرعان ما تأكد من فشل القوّة العسكریة فراهن على 
المناورة السیاسیة من خلال اتصاله ببعض السیاسیین الذین اشتهروا بالمواقف الإصلاحیة 

.)6(الجماهیر الشعبیة عن الثورةیاسیة جدیدة تتولى مهمة إبعاد بهدف إیجاد جبهة س
لجأت السّلطات الاستعماریة إلى إستراتیجیة جدیدة من خلال 1955أفریل 03وفي 

الذي فتح )7(مصادفاتها على قانون حالة الطوارئ من قبل البرلمان الفرنسي في الأوراس

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ، 1956- 1954التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة ، أمل شلبي)1(
.369ص ، 2006- 2005،جامعة الحاج لخضر باتنة، التاریخ الحدیث والمعاصر

.22ص ، المرجع السابق، 2ج، ،  تاریخ الجزائر العاصرالعربي الزبیريمحمد)2(
، 1929تخرج من المدرسة العلیا للأساتذة ، سیاسي فرنسي مختص في علم السلالات البشریة، 1912من موالید )3(

إلتحق بالقوات الفرنسیة الحرة في ، 1940ـ 1932تولى مهام علمیة في المكسیك ، 1937دكتور في الآداب الفرنسیة 
ثمّ وزیرا للإعلام والمستعمرات في 1944ـ1943عیّن مدیرا للإدارة العامة للخدمات البشریة بالجزائر ، 1940لندن 

الاستیطان والصراع ، عدّة بن داهة: أنظر ،1956-1955عاما على الجزائر حاكماو ، 1945حكومة فرنسا المؤقتة 
ص ، 2008، الجزائرط خ وزارة المجاهدین، 2ج،1962-1830حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر 

496.
.496ص ، 2008الجزائر ، المرجع السابق، الثورة في الأوراسمآثرل نوفمبر لحمایة وتخلیدجمعیة أوّ )4(
.877ص ، المرجع السابق، بلقاسم برحایل)5(
.299ص ،1965،الجزائر،1ط،مكتبة البعث للنشر، الجزائر في مرآة التاریخ،عبد االله شریط و مبارك المیلي)6(
.126ص ، المرجع السابق،... الثورة الجزائریة، محمد العربي الزبیري)7(
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الجزائري وهو قانون أكثر عدوانیة على الحریات إمكانیة القمع القانوني ضدّ ما یسمیه بالتمرد 
السیاسیة، حیث یوّجه تدابیر بولیسیة استثنائیة ویعترف بصلاحیات المحاكم العسكریة في 

.)1(قمع الأعمال المرتكبة من قبل المشردین
: وممّا أدى تضمنه هذا القانون 

.منع تنقل الأشخاص ووسائل النقل في أماكن وأوقات معینة ــــ
.فرض الإقامة الجبریة على أي شخص ــــ
.خطر التجمعات العامة في قاعات والمقاهي بكل الوسائل ـــــ
.مع ذخیرتها إلى الحكومة ،إجبار السكان على تسلیم بنادقهمـــــ
.إجبار تفتیش المنازل لیلا ونهارا ــــ
.فرض الرقابة على الصحف والمنشورات والروایات ــــ
.تحویل مهمة المحاكمات لمحاكم المدنیة بلا من المحاكم العسكریة ــــ
.)2(تشرید السكانــــ

دخل القانون حیّز التنفیذ حیث نصّ في مادته الأولى على أنّه 1955أفریل 6وفي 
المختلطة ،ئرتي تیزیوزو وباتنة وبلدیة تبسةتم تطبیق حالة الطوارئ في الجزائر في كلّ من دا

لیتم فیها بعد تمدید العمل به لیشمل ،كانت المعاقل الأساسیة والأولى للثّواروهي مناطق 
كما صادق البرلمان ،1955ماي 19بلدیتي بسكرة والوادي المختلطتین وكان ذلك في 

.)3(1955ماي 31الفرنسي على تطبیق حالة الطوارئ في الجزائر كلّها یوم 

تر ،الجزائر تحمل السّلاح أو زمن الیقین دراسة تحلیلیة في تاریخ الحركة الحركة الوطنیة والثورة المسّلحة،سلیمان الشیخ)1(
.218ص ،2003الجزائر ،1ط،دار القصبة للنّشرالجمالي،محمد حافظ: 
.258المرجع السابق، ص ،بوعلام بن حمودة)2(
.108-103صص،المرجع السابق،رمضان بورغدة)3(
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أنّ السلطات الفرنسیة سعت جاهدة للقضاء على وفي ختام هذا الفصل یمكن القول 
الثّورة والثّوار الجزائریین مسخرة لذلك كلّ ما تملكه من وسائل وإمكانیات ولكن دون 

فقد ،جدوىحیث تواصلت الثورة الجزائریة محققة نجاحات على الصعیدین السیاسي  والعسكري
ومن أشهر هذه المعارك ،فرنسيخاض الثّوار عدّة اشتباكات ومعارك ضدّ قوات الاحتلال ال

التّي سنستعرض مجریاتها في الفصل 1955سبتمبر 22نذكر معركة الجرف الأولى في 
.  من البحث يالموال



الفصل الثالث
أسبابها1955سبتمبر 22معركة الجرف 

وانعكاساتها على مسار الثورة التحریریة
الجغرافي لمنطقة الجرفقعالمو :المبحث الأول

أسباب وظروف المعركة:المبحث الثاني

مجریات المعركة وحیثیاتها:المبحث الثالث

نتائج المعركة وانعكاساتها على مسار الثورة التحریریة:المبحث الرابع
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والتّي كان ،بعد حوالي شهر من هجومات الشمال القسنطیني المظفرة بالنّجاح
على المجاهدین في جبال ءها إلى فك الحصار الفرنسي الخانقالمجاهدون یهدفون من ورا

اندلعت أقوى معركة في تاریخ ثورة التحریر الجزائریة وهي معركة الجرف الكبرى ،الأوراس
1955لمعارك في الثاني والعشرین سبتمبر من عامأو كما یسموها صانعوا أحداثها بأم ا

مبرهنة عن قوة وشجاعة جیش التحریر الوطني في خوض المعارك ومواصلة السیر نحو 
.النّصر 

.الجغرافي لمنطقة الجرف الموقع: المبحث الأوّل 
)2(قرب تبسة )1(یقع جبل الجرف ضمن سلسلة الجبل الأبیض الواقع بجبال النمامشة 

و بالتحدید شمال طرفایة )3(كلم إلى الجنوب الغربي من المدینةتبسة ـ 100على بعد حوالي 
، أمّا حدوده )5(وشدیدة الانحدار محاطة بالمغارات )4(بعشرة كیلومترات في منطقة جدّ وعرة 

نقرین : ، ومن الجنوب الشرقي من الجهة الشمالیة فتتمثل في كلّ من الشریعة وجبل قساس
ومنطقة الجرف أو وادي هلال یقع في مكان منقبض )6(ومن الشرق جبل العنق وجبل غیفوف

.)7(بین منحدرات رأسیة هائلة تتخلّلها الكهوف الأرضیة 

.284ص ،المرجع السابق،مصطفى طلاس وبسام العسلي)1(
المؤسسة الوطنیة للإتصال ،1962- 1830مختصر وقائع وأحداث لیل الاحتلال الفرنسي للجزائر ،بشیر كاشة الفرحي)2(

.152ص ،2007الجزائر  ،دط،والاشهار
المركزي الجامعي العربي التبسي ـ ،أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف،معركة الجرف أم المعارك،خضراء بوزاید)3(

وزارة ،ط خ،منشورات وزارة المجاهدین،تنسیق م ـ و ـ د ـ ب ـ ح ـ و،2007بر أكتو 28- 27تبسة ـ یومي 
.163ص ،2008الجزائر ،المجاهدین

.134ص ،المرجع السابق،محمد العربي مداسي)4(
.171ص ،المرجع السابق،یوسف مناصریة)5(
 98،ص06أنظر الملحق رقم.
.163ص ،المرجع السابق،خضراء بوزاید)6(
.134ص ،، المرجع السابقمحمد العربي مداسي)7(
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لى ضفتیه، مطلتان على مجراه منالجهة تعلو جبل الجرف صخرتان معلقتان ع
.)2(القلعة ت وتجاویف صخریة حصینة تشكلوتبرز على ضفتي الوادیإلتواءا، )1(الأمامیة

)3(ویتربع جبل الجرف على جغرافیة كبیرة نوعا ما وبها شعاب وودیان وصخور 

وحصینا قیا وشعاب أعمق، ممّا یجعلها درعا واوهي ذات دهالیز عمیقة یصعب تسلقها، 
ویقع الجبل على امتداد الطریق )4(للاحتماء بها من كلّ أنواع المدافع والأسلحة الفتّاكة

وكان )5(كلم 100الوطني الرابط بین تبسة والشریعة ویبعد عن مركز الولایة ـ تبسة ـ بحوالي 
ولا تغطیه الأشجار، وهو ،وكان هذا الجبل یتكوّن من سلاسل جبلیة ذات طبیعة صخریة

عدّ طوقا صخریا لا یمكن تسلقه كما أنّه یعدّ من الناحیة الدّفاعیة مجموعة من الدروع بذلك ی
.)6(الصّخریة التّي لا تنال منها القنابل 

.141ص ،المرجع السابق،محمد العربي مداسي)1(
.163ص ،المرجع السابق،خضراء بوزاید)2(
.24ص،2013الجزائر ،د ط،منشورات الریاض،1ج،الثورة الجزائریة معارك و انتصارات،لزهیر بدیدة)3(
دور مناطق الحدود إبان ،جمعیة الجبل الأبیض لتخلید وحمایة مآثر الثورة،معركة جبل الجرف الكبرى،العید بوقطوف)4(

.264ص ،د س،الجزائر،د ط،مطبعة عمار قرفي،الثورة التحریریة
.237ص،، المصدر السابق...محطات حاسمة،عمار ملاح)5(
.161ص ،2003للنشر، الجزائر،دار هومه 1،جاللّمامشة في الثورة،محمد زروال)6(



وانعكاساتھا على مسار الثورة التحریریة1955سبتمبر 22معركة الجرف :              الفصل الثالث

- 69 -

.ظروف المعركة وأسبابها : المبحث الثاني 
وقعت معركة الجرف الشهیرة في ظروف استثنائیة حیث لم تكن الثورة وقتها قد أتمت 

وبعد أن تأكدت فرنسا أن ما كانت تعتبره مجرًد عصیان غابر تبین لها فیما ،عامها الأول
لم 1954فالضربات الموجعة التي تلقتًها لیلة الفاتح نوفمبر ،بعد أنًه أكبر من ذلك بكثیر

ا إلى أخذ الأمور ممًا اضطره،شمل كامل ربوع الوطنتكن إلا مقدًمات لما سیأتي بعدها لت
لهمم لمواجهتها ورغم كلً ذلك اندلعت معركة الجرف مؤكدة قوة الثورة بجدیًة وحزم وحشد ا

.)1(الجزائریة وعزیمة الثوار 
لقد ساهمت جملة من الظروف والأسباب في اندلاع هذه المعركة التي تعتبر 

ومن ،فلم تحدث المعركة بین لیلة وضحاها،من أشهر المعارك في تاریخ الثورة الجزائریة
: سباب والظروف التي أحاطت بها ومهدت لوقوعها نذكر أهم الأ

نظرا لما شهدته إدارة القیادة من تنقلات في مراكزها منذ اندلاع الثورة التحریریة ـــ 
ثم جبل اللٌشعة إلى ،فمن جبل اللًوح إلى جبل الهارة،عبر عدة مراكز1955إلى 1954

ا ثم إلى غسیرة ومنها إلى حمام أولاد عائشة ثم إلى تارشا عند أولاد یحي مرور حمام شابورا
ا بعد تغییر مقر القیادة نحو تبسة ثم إلى غابة بني ملول وكیمل لیتم فیم،جبال في بسكرةبال

ومعاونیه لیتفق نائبه بشیر شیهاني)2(وذلك بعد إلقاء القبض على القائد مصطفى بن بو لعید
.)3(تبسة لنقل مقر القیادة إلى هناك بعباس لغرور وعاجل عجول على الاتصال 

.170-165ص ،المرجع السابق،خضراء بوزاید)1(
في الحدود " بن قرادن"من طرف العدو وعملائه في منطقة 1955فیفري 11تم إلقاء القبض على القائد بن بولعید في )2(

التونسیة واللیبیة بعد أن وجه له الضابط الفرنسي ركلة على وجهه سبب له جرحا في أنفه ممًا أفقده الوعي وبعدها سیق إلى 
الجزائر    ،د ط،دار القصبة لنشر،الثورة الجزائریة المصدر الرمز والمال،محمد تقیة: أنظر ،السجن لیحاكم في تونس

.289ص ،2010
مصطفى بن بولعید ،جمعیة أول نوفمبرلتخلید وحمایة مآثر الثورة بالأوراس،إستجواب عاجل عجول،الطاهر عزويمحمد)3(

.374-360ص،المرجع السابق،والثورة الجزائریة
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وصلت القیادة إلى جبال النمامشة عبر ناحیة أولاد 1955جانفي 31وابتداء من 
لیستقر إلى كاف القط بالقرب من دوار فركانفیفري من نفس السنة انتقلت 3وفي رشاش

فیفري ومنها التَوجه نحو الحدود لیتمكنوا بعد یوم من ذلك 4یوم تربها المقام في بئر العا
.)1(ومنها إلى ناحیة تبسة فیفري من دخول الردیف التونسیة 5

قررَت القیادة نقل مقَرها من القلعة بخنشلة إلى منطقة وادي 1955وفي شهر أفریل 
: وذلك بهدف تحقیق جملة من الأهداف ،)2(تبسة بهلال 

.ــــ توسیع النفوذ القیادي من غرب الأوراس إلى الحدود التونسیَة 
ــــ الإشراف المباشر على ناحیة تبسة لتسهیل عملیة التسًلح من الأراضي التونسیة 

.وإقامة مراكز جدیدة للثورة هناك 
ــــ تعرف القیادة على الشعب في ناحیة تبسة وتعریفه هو الآخر بهذه القیادة التي ظلَت 

.تنشط في الأوراس الغربي 
ة اللَمامشة والتي یفتقر ـــــ الانتفاع بالثورة الاقتصادیة التي تتوفر لدى مجاهدي منطق

.)3(لمثلها جبل كیمل
القائد شیحاني إلى جمع دعا)4(العلیا في جبال النمامشة ـــــ وبعد أن اتستقرَت القیادة

حیث تم الاجتماع في المكان )5(نواحي تبسةبما فیهم الأعیان في ،سكان القرى والمداشر
.)6(مسمى رأس الطرفة شمال وادي هلال ال

 99،ص07أنظر الملحق رقم.
 98،ص06أنظر الملحق رقم.
 100،ص08أنظر الملحق رقم.

.57-54صص،المصدر السابق،في الثورةاللَمامشة،محمد زروال)1(
.37ص ،المرجع السابق،دورمناطق الحدود إبان الثورة التحریریة،جمعیة الجبل الأبیض لتخلید وحمایة مآثر الثورة)2(
.149- 148ص ص ،المصدر السابق،مامشة في الثورةلَ ال،محمد زروال)3(
.154ص،المصدر نفسه)4(
.126ص ،المصدر السابق،...ت آخر قادة الأوراسمذكرا،الطاهر زبیري)5(
.154ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال)6(



وانعكاساتھا على مسار الثورة التحریریة1955سبتمبر 22معركة الجرف :              الفصل الثالث

- 71 -

وقد حضره إلى جانب القائد شیحاني أعداد غفیرة من المناضلین والمواطنین في تجمع 
حیث بلغ مجاهدین المتواجدین بالجبل الأبیضشعبي كبیر بالإضافة إلى مجموعة من ال

سبتمبر 20-15وكان ذلك من خلال الفترة الممتدة بین ،)1(مجاهد 400تعدادهم قرابة 
ألقى فیه القائد شیحاني خطابا حماسیا تداول فیه الواقع الاستعماري في الجزائر )2(1955

لى التأكید أنَ تحرَر البلاد لا یمكن مراحل المقاومة الجزائریة وصولا إمستعرضا مختلف 
وكان القائد )3(الحصول علیه بالنضال السیاسي وإنَما بالتضحیات والتعبئة الشعبیة الموحدة 

والخضر والفواكه قد رصد مبلغ ملیون فرنك للتَكفل بإقامة الوافدین وشراء الَلحم والكسكسي
)4(. وكل ما یلزمهم

الجزائریة جهاد شرعي أقرَه الدَین وأعلنته الثورة إن الثورة" وممَا جاء في خطابه 
)5(" باسم الشعب وتحمل مسؤولیته المجاهدون الصادقون الذین عاهدوا االله على ذلك

)6(" إنَ فرنسا لا تملك شبرا من هذه الأرض الطیَبة وأنَ رحیلها حتمیة لابد منها " وأیضا 

ولهؤلاء نقول بلَغوا .....بالتبلیغ عنَامن بینكم من سیسارعلاشك أنَ "ثمَ أضاف قائلا 
.)7(" فرنسا بأمانة عن حقیقة المجاهدین 

كما تم )8(في هذا الاجتماع تعین مسئولي النَواحي الشرقیة من المنطقة الأولى كما تمَ 
في الاجتماع مناقشة عدَة نقاط أهمَها قضیة تكفل المواطنین بالمجاهدین فدعا الحاضرین 

 98،ص06أنظر الملحق رقم.
ص ،1986الجزائر ،موفم للنشر،المركز الوطني للتوثیق والصحافة والإعلام،1ج،حوار حول الثورةدي، یخلیفة الجن)1(

272.
.112ص ،المرجع السابق،خضراء بوزاید)2(
.53، ص 1996الجزائر ،د ط،المؤسسة الوطنیة الإتصال والنشر،تبسة معالم وآثار،عبد السلام بوشارب)3(
.113ص ،المرجع السابق،يمحمد العربي مداس)4(
.156ص،المصدر السابق،اللمامشة في الثورةمحمد زروال،  )5(
.6ص،2013الجزائر ،وزارة الثقافة،4ج ،الثورة الجزائریةمعارك خالدة من ،جمال قندل)6(
.167ص ،المرجع السابق،خضراء بوزاید)7(
.33ص ،2008الجزائر ،1962-1957موریس وشال وتأثیرهما على الثورة اخط،جمال قندل)8(
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استقبالهم المجاهدین في حالة تعرَضهم الاستجواب من طرف السَلطات إلى عدم إنكار 
حیث كان المواطن ،م ید المساعدة لهمالفرنسیة التي كانت تسلَط أشدَ العذاب على من یقدَ 

وذلك بإخراج أغنامه بعد مغادرة المجاهدین بیته ،یلجأ إلى حیلة لإخفاء آثار المجاهدین
ضوا له من حرق بیوتهم وسجن رجالهم ولكنَهم ظلَوا ورغم ما تعرَ ،لتمحو آثار مشیهم

لذلك قال لهم شیحاني من الیوم فصاعدا لا تنكروا ،صامدین ولم یبلَغوا عن المجاهدین
بل قولوا أنَها جماعة مسلَحة لم نتمكن من ،مجيء المجاهدین إذا سألتكم فرنسا عن قدومهم

جتماع قضیة التجنید الإجباري في الجیش كما عرَض في هذا الا،ردَها وقد قدمنا لها الأكل
.)1(ودعا إلى عدم التَقاضي أمام عدالة فرنسا ،الفرنسي

: ر تعین القیادة لكل منطقة كالتالي كما تقرَ 
.بئر العاتر والجبل الأبیض : )2(ــــ لزهر شریط 
. في تبسة : )3() سیدي حني(ـــــ بشیر ورتال 

.خنشلة في: ــــ تیجاني عثماني 
.في الخروب : ـــــ لغرور شعبان 

المرجع ،أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف،المجاهد الوردي قتال یروي أحداث معركة الجرف،خضراء بوزاید)1(
.193ص ،السابق

أجبر على أداء الخدمة العسكریة الفرنسیة خلال ،نشأ في أسرة شاویة أماریغیة،بمنطقة تازبنت بتبسة1914ولد عام )2(
1953إلى الجیش التونسي كمتطوع ضد المستعمر الفرنسي سنة إنظم،في كل من تبسة ووهران،الحرب العالمیة الثانیة

كان من أوائل من انضموا غلى صفوف المجاهدین مع اندلاع الثورة ،حیث ساهم في جمع الأسلحة لمساندة الثورة التونسیة
معركة وادي قاد عدة معارك أهمها،حیث تولى مهمة جمع الأموال للثورة،بمنطقة الجبل الأبیض1954التحریریة سنة 

مذكرات الرائد عثمان :  أنظر ،كما یعتبر المهندس الحقیقي لمعركة الجرف،ومعركة داموس الملح ومعركة آرقوا،العلق
.137-136، ص ص 2000الجزائر ،1ط،دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،سعدي بن الحاج

جنَدته فرنسا للتدرَب على استعمال السَلاح استعدادا للمشاركة في ،مع نهایة الحرب العالمیة الأولى1918ولد عام )3(
حیث قاتل إلى جانب فرنسا ضد ألمانیة في الحرب ،الحرب ضد أعداءها وكان ذلك عندما بلغ سن الخدمة العسكریة

دیسمبر 14ت في وشبقاد معركة تبا،حضر اجتماع دشرة أولاد موسى حیث عین مسئولا على أحد الأفواج،العالمیة الثانیة
الشهید بشیر ورتال سیدي حني ،المتحف الوطني للمجاهد: أنظر ،أحد أبرز مشاركین في معركة الجرف الشهیرة،1954
.وما بعدها 9ص ،2012الجزائر ،من أمجاد الجزائر،1918-1959
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.في سدراتة )1() البوقصي (عمر عون -
من )2(في منطقة وادي سوف ثم خلفه العربي الجیلاني السوفي: محمد لخضر ــــ

.نقرین إلى الحدود التونسیة 
من تازربونت إلى الونزة والحدود التونسیة : حمة بن عثمان ـــــ
في سوق أهراس وفي ختام هذا الاجتماع الهام وقف القائد شیهاني : )3(الوردي قتالــــ

اشهدي یا جبال فرنسا لا تملك ،اشهدي یا أرض،اشهدي  یا سماء" مستقبلا القبلة وقال 
.)4(" شبرا واحد في هذه الأرض إنَما هذه أرض جزائریة

السبب المباشر وقد أجمعت جلَ المصادر على أنَ اجتماع رأس الطرفة كان هو 
ري لاندلاع معركة الجرف بعد أنَ تسَربت أخباره إلى العدَو الذي استعد لشن هجوم عسك

وقد انعقد هذا الاجتماع في ظرف كانت فیه الثورة في )5(على نطاق واسع على جبل الجرف 
إلى غایة شهر سبتمبرـــالثورة حیث كانت ــــ ،عن غیرها من النَواحيناحیة تبسة تختلف 

التابعة لبلدیة بئر مقدَم بمنطقة مشنتل1925ماي 1ولد بتاریخ ،من عرش أولاد بوقصَة،هو عمر عون بن حسونة)1(
التحق بصفوف جیش التحریر الوطني رفقة القائد فرحي ساعي والوردي قتال تحت لواء عباس لغرور ،بولایة تبسة

في كمین نصب له قرب " موریس "تمكن من القضاء على النقیب الفرنسي ،وشیحاني بشیر في الناحیة العسكریة الأولى
سنة 85توفي عن عمر یناهز ،ثم عین بعدها قائدا لمنطقة سدراتة التاریخیة،ة ملازم أوَلرقي بعدها إلى رتب،عقلة قساس
.بمدینة تبسة 

عاش في أسرة بسیطة،حیث ،دائرة الریاح،بقریة العقلة1926هو ابن العربي بن العید بن عمر وفاطمة الشائب، ولد سنة )2(
الثورة التحریریة في المنطقة السادسة من نصیرة براهمي، : أنظر. جنَد في الجیش الفرنسي،حفظ القران الكریم في سن مبكرة

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ المعاصر، جامعة الجیلالي بو ،)1958-1956(الولایة التاریخیة الأولى
.2017- 2016نعامة، خمیس ملیانة 

تلقى مبادئ اللغة العربیة بمدرسة الشیخ العربي التبسي )101، ص09ق رقم أنظر الملح( ،بتبسة1925ولد في سنة )3(
شارك في معركة الجرف الشهیرة في سبتمبر ،التحق بالثورة وهو بالمعهد،قبل أن یلتحق بمعهد ابن بادیس بقسنطینة

،نجا من محاولة تصفیة جماعیة1956في خریف ،والتحق إثرها بمنصبه كمسؤول على  ناحیة سوق أهراس،1955
لكنه ما إنَ لبث وترك العمل السیاسي لیتفرغ ،استأنف النضال مؤقتا بعد الاستقلال  في محافظة جبهة التحریر بعنابة

.191المرجع السابق، ص ،فرسان الحریة شهادات تاریخیة،محمد عباس: أنظر ،لشؤونه الخاصة
.194-191ص ص،المرجع نفسه)4(
.160ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال)5(
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بالإضافة ،لم تلق تجاوبا من سكان المنطقة الشرقیة ولم یحتضنها بالشَكل المطلوب1955
.)1(اهدون بسبب نقص الوعي السَیاسي إلى الصَعوبات التي كان یعاني منها المج

: هذا بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى نذكر منها 
فبعد ،ــــ الانتصارات المتتالیة التي حققها جیش التحریر الوطني ضد العدَو الفرنسي

وهجومات أوت )3(والتي كانت بقیادة شیحاني بشیر وفرحي ساعي،)2(معركة أم الكماكم
نمامشة ة شنَ عملیات مسح شاملة لجبال الالتي قررت على إثرها السلطات الفرنسی1955

وفي هذا الصَدد قامت فرنسا باطلاق )4(دي كان مسرحا لعدَة معارك لأن هذا الشریط الحدو 
حملة إعلامیة بغیة تشویه صورة المجاهدین واختارت منهم أسماء اعتبرتهم مجرمین وخونة 

مستغلة في ذلك بعض عملائها الذین نفذ فیهم حكم الإعدام من ،علیهم دیون لم یسددوها
ح فأرسلت صورهم لأهالي العملاء بهدف زرع طرف جیش التحریر الوطني عن طریق الذب

فجاء ردَ فعل قیادة المنطقة بعقد لقاءات مع المواطنین برئاسة القائد بشیر شیحانیالذي ،الفتنة

.121ص ،المرجع السابق،الأوفیاء یذكرونك یا عباس،عمر تابلیت)1(
100شارك فیها حوالي ،بنواحي تبسة-المصادف لیوم عید الأضحى - 1955جویلیة 23وقعت المعركة في یوم )2(

حیث بدأت أحداثها في حدود الساعة ،جندي من قوات العدو المعززة بالدبابات والمدفعیة والطَائرات1500مجاهد مقابل 
لكن قادة الأفواج عرضوا قراره حیث تم إدخاله ،الخامسة صباحا بقیادة شیحاني بشیر الذي قرر المشاركة مباشرة في القتال

جندي 80تمكن خلالها قوات جیش التحریر الوطني من قتل ،اكم لحمایته رغم اعتراضه على  هذا القرارإلى غار أم الكم
ص ،المصدر السابق،قادة جیش التحریر الوطني،عمار ملاح:أنظر ،فرنسي وإسقاط طائرة وتعطیل عدد من الشاحنات

179.
وأحد القادة البارزین الذین أشرفوا على اندلاع ،ناحیة تبسةقام ببدور كبیر في التحضیر في،من قبیلة التكاكةبالنمامشة)3(

ثم عین ،أشرف على قیادة منطقة بئر العاتر في عهد لزهر شریط وشارك بفوجه في معركة أم الكماكم،الثورة بالمنطقة
ذهب ضحیة ،كان محل ثقة بن بو العید"  باباناساعي "عضوا في قیادة الأوراس بعد استشهاد بشیر شیهاني بلقب ب 

عاش بعد الاستقلال ،ووضع تحت الرعایة الصّحیة،الاعتداء الذي وقع لقادة النمامشة بتونس حیث أصیب بجروح بلیغة
المرجع ،)أعلام وأبطال الثورة التحریریة(موسوعة تاریخ الثورة الجزائریة ،عبد االله مقلاتي: أنظر ،أعواما ثم توفي  رحمه االله

.222ص،السابق
. لتأتي بعدها معركة الجرف ،ثمَ معركة أم الكماكم،1955جانفي 02معركة سیدي أحمد منها)4(
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عرف بإتقانه للغتین العربیة والفرنسیة ومتابعته الأخبار الیومیة عن طریق المذیاع فقام بعد 
.)1(هذه الأحداث بعقد اجتماعات بهدف التوعیة

كما أرادت قیادة الثورة في المنطقة من خلال معركة الجرف أن تعطي دلیلا لفعالیة 
جیش التحریر والثورة في الأوراس رغم الحصار المفروض علیها طیلة ستة أشهر تعرض 
خلالها الشعب لكلّ أنواع التعذیب والقمع والتدمیر فتعمدت القیادة تنظیم أیام مفتوحة على 

ي السفوح لتنسیق المخابرات والفرق الفرنسیة المتخصصة لتوعیة الثورة وسط الأعراش ف
السكان بمخططاتها وإقناعهم في الوقت ذاته بصمود الثورة ونجاحها رغم ما یملكه الجیش 

.الفرنسي من إمكانیات ودعم من طرف الحلف الأطلسي 
تّي فمعركة الجرف جاءت لتحصن السكان من خطر التأثیر النفسي للحرب النّفسیة ال

حریر مارسها الجیش الفرنسي بعد فشله في میدان القتال وبالمقابل أرادت قیادة جیش الت
.)2(الوطني إعطاء البرهان على قوة الثورة 

، المصدر السابق، ص الجرف بتبسةحول معركةف وأسبابها أعمال الملتقى الدوليمعركة الجر ، المجاهد علي مسعي)1(
.206-204ص 

.163-160ص ،المصدر السابق،ليیمحمد الصغیر هلا(2)
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.سیر مجریات المعركة : المبحث الثالث 
رغم الاختلاف الوارد حول المدة الزمنیة التي دارت خلالها أحداث معركة الجرف التي 

أقوى وأشهر معارك الثورة التحریریة في عامها الأول إلا أنَ صانعو الحدث ومن خلال تعدَ 
موضحین بذلك أنَ ما تم ،)1(مت مدَة ثلاثة أیام وأربعة لیال شهاداتهم یؤكدون أنَ المعركة دا

تداوله من طرف فئة أخرى التي ذهبت إلى القول أنَ المعركة استغرقت مدَة ثمانیة أیام 
ؤكدین في ذات الوقت أنَ هذا الاختلاف یمكن إرجاعه إلى الخلط بین المعركة في بلیالیها م

.)2(حدَ ذاتها وما تابعها من اشتباكات تواصلت حتى نهایة الأسبوع 
بناءا على معلومات استخباریَة مفادها أنَ قیادة المنطقة الأولى مجتمعة مع إطاراتها 

لى عین المكان وأخذت مواقعها في المنطقة توجَهت القوات الفرنسیة إ،في قلعت الجرف
.)3(لتفرض حصارا على مواقع جیش التحریر الوطني من ثلاثة جبهات 

: مجریات الیوم الأول من المعركة -أ
اندلعت مناوشات متقطعة بین الطرفین تمكنَ خلالها المجاهدون من صدَ قوات العدوَ 

وذلك بعد أنَ أقدمت هذه الأخیرة على القیام بقصف مدفعي مكثف )4(ومنعها من التقدم 
. )5(المكان أمام تقدم المشاة الفرنسیینلمواقع جیش التحریر الوطني بهدف إخلاء 

حیث ،)6(1955سبتمبر 22وكان ذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح یوم 
رصاص هاضكز بها القیادة فاعتر ة التي تتمر هاجمت عساكر الجیش الفرنسي الجهة الشمالی

رهم إلى التراجع في ذعر و ارتباك  لتفسح المجال المجاهدین من كلَ صوب مما اضط

22،التلفزیون الجزائري،نشرة أخبار الثامنة،58المجاهد علي مسعي حول أحداث معركة الجرف في ذكراها شهادة )1(
.23:14الساعة ،2018أفریل 27تاریخ المشاهدة ،2013سبتمبر 

.204ص ،المصدر السابق،أسبابهاو معركة الجرف،المجاهد علي مسعي(2)
(3 منشورات وزارة ،6م ج ،الجزائر في عهد الاستعمار دراسات في التاریخ المعاصرالتعلیم الأهلي في ،جمال قنان(

. 185ص ،2009الجزائر ،ط خ،المجاهدین
.42ص ،دس،الجزائر،د ط،وزارة الثقافة،من معارك الثورة التحریریة الجزائریة،طافر نجود(4)
.185ص ،، المرجع السابق...التعلیم الأهلي،جمال قنان(5)
.161ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال(6)
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فقد ،)1(یبدأ القصف بقوة بواسطة الغازات المحرقة لمنع تقدم المجاهدین لتدخل الطیران و 
قهقر بعدما ورغم ذلك فإنَه بدأ یت،رمى العدو بكامل ثقله في المعركة منذ الیوم الأول

حاصرته قوات جیش التحریر الوطني التي تحصَنت بمغارات وكهوف جبل الجرف وقوات 
وقد أبدى المجاهدون صمودا وبسالة في )2(أخرى من المجاهدین التي طوَقته من الخلف 

الذي حدثت خلاله اشتباكات ومناوشات كانت بمثابة )3(القتال طیلة الیوم الأول من المعركة 
النَبض وتأمین طرق الاتصال التي تربط مواقع سَ الطرفین لبعضهما البعض وجتبار مناخ

الذین توزعوا باحكام في جبل الجرف وتسلَلوا بین )4(الخنادق ببعضها ولإمداد المجاهدین 
.)5(مغاراته بطریقة متقنة 

ورغم قصف الطائرات الفرنسیة المتواصل في الودیان والشعاب الكبیرة وقذف الدبابات
كما تمَ اقتحام الجبل الأبیض من طرف ،والمدافع نحو وحدات جیش التحریر الوطني

إلاَ أنَ وحدات جیش التحریر الوطني لم تستسلم أمامها وردَت علیها بقوة ،العساكر الفرنسین
لصَید ها من أسلحة ارغم بساطة الأسلحة التي إستعملها المجاهدون في المعركة فجلَ )6(

وبعض الأسلحة الخفیفة والمتوسطة وهي عبارة " الستاتي "كلإیطالیة وبعض الأسلحة  ا
.)7(رشاشات عن 

وفي حدود الساعة الواحدة زولا من الیوم الأول هدأت حدَة المعركة إلى غایة الثالثة 
حیث أظهر المجاهدون قوَة أكثر من الفترة الصباحیة ولم ،بعد الزوال لتشتد حدَتها من جدید

تتوقف لیلا من جانب الطرفین -المعركة -حیث كانت )8(إلاَ بعد الغروب تهدأ المعركة

. 139ص ،المرجع السابق،...فاتحة  النار،محمد العید مطمر(1)
.162ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال(2)
.139ص ،، المرجع السابق...فاتحة النار،محمد العید مطمر(3)
.162ص ،المصدر السابق،محمد الصغیر هلایلي(4)
.124ص ،، المرحع السابق...الأوفیاء ،عمر تابلیت(5)
.126ص ،، المصدر السابق...مذكرات آخر قادة الأوراس،الطَاهر زبیري(6)
.275ص ،المرجع السابق،خلیفة الجنیدي(7)

.84ص ،2017دیسمبر ،71ع ،مجلة أول نوفمبر،الدرس الذي ظلت تحفظه فرنسا الاستعماریة،ابراهیم قاسمي)8(
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وهذا ما أكده المجاهد العید بوقطف في شهادته حول المعركة مؤكدا أنَ القتال یتوقف في 
.)1(وبمجرد سماع أي صوت یتمَ تبادل إطلاق النَار ،اللیل بین المجاهدین وقوات العدَو

هكذا انتهت مواجهة الیوم الأول من المعركة الذي تمَ فیه القضاء على القوات 
.)2(الاستعماریة وغنم العدید من الأسلحة الأوتوماتكیة 

وبعد الانتهاء من الیوم الاول حاول المجاهدون الخروج عبر المنافذ ولكن دون جدوى 
ممَا اضطرهم ،اتخاذها كمنافذ لهملمجاهدین لعدو قفل كلَ المعابر التي یمكن لحیث أحكم ا

.)3(إلى تهیئة أنفسهم لیوم آخر من المعركة 
: مجریات الیوم الثاني من المعركة –ب 

على إستراتجیة جدیدة متبعة 1955سبتمبر 23طلع فجر الیوم الثاني من المعركة 
ث استخدم من طرف قوات العدو الفرنسي تختلف عن الأسلوب المنتهج خلال الیوم الأول حی

لمتموقعة بالسطح غربا ورأس بواسطة الطائرات ا)4(القصف المدفعي على المدى البعید 
وتواصل )5(التي ألقت فوقها عشرات الأطنان من القنابل طوال ساعة على الأقل العش

الصراع إلى ساعات متأخرة من اللیل أبدى خلالها المجاهدون مهارة في التصویب 
.)6(والقتال

10نشرت یوم ،مسعود بن فرحي ساعي وعبد الحلیم فرحي: حاوره ،شهادة حول معركة الجرف،المجاهد العید بوقطوف(1)
.19:53الساعة ،2018أفریل 13تاریخ المشاهدة ،2011نوفمبر 

، السبت 17441،ع ا شوكة الاستعمارتبسة انكسرت فیه1955سبتمبر 22معركة الجرف الشهیرة في ،جریدة الشعب)2(
.06، ص 2017سبتمبر 16

،دار أحد أبطال معركة الجرفمسیرة رجل وتاریخ نضالالوردي قتالالمیداني مذكرات المجاهد القائد ،الطیب عبادلیة)3(
.94ص ،2018الجزائر ،السداسي الأول،الألمعیة للنشر والتوزیع

.163ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال)4(
. 175، المرجع السابق، ص ...معركة الجرف أم المعرك،خضراء بوزاید)5(
.139ص ،، المرجع السابق...فاتحة النَار،محمد العید مطمر)6(
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تقدَم لحمایة " بالهاون " صیر المدى انتهاء القصف البعید المدى تبعه قصف قوبعد 
.)1(الوحدات والاقتراب أكثر من المجاهدین 

وعند التاسعة صباحا اشتد القتال بعد أنَ وصلت دبابات العدو إلى خطوط جیش 
التحریر حیث ساهمت وحداته في التَصدي لهذا الهجوم الذي تواصل إلى غایة منتصف

ت حدَة النَهار تقریبا أین تكبًد العدو في هذه الصبیحة خسائر معتبرة جعلته یتراجع أدراجه فقلَ 
وفي المساء اشتعلت النیران بین الطرفین من جدید بعدما أحكمت جنود جیش .)2(القتال 

الشمس   وتواصل القتال إلى مابعد غروب،)3(التحریر حصارها على القوات الاستعماریة
وفي الثلث الأخیر من اللیل لاحظ المجاهدون حركات داخل مواقع العدو فاستعدوا للمواجهة 

قائد الفرقة الثانیة للمشاة یعترف بصمود المجاهدین " بوفر"ممَا جعل الجنرال الفرنسي )4(
تجابه قواتنا أعنف عملیات "حیث قال واصفا المشهد )5(في الیومین الأولین من المعركة 

،الجرفتمثلت في قلعة... شیط ضدَ الأوراس اللَمامشة تصدَت لها عملیات التَمهجومیة
.)6("تتفتت ولا تتزعزعب والمرابطون به أشداء كالصخور لاجبل قاحل مجدَ 

ة التي فرضتها مكمنفذ للخروج نتیجة السیطرة المحوبعد فشل المجاهدین في إیجاد
في ذلك الشاحنات والمدرعات ممَا ینبأ بالاستعداد لیوم ات العدو على كلَ المنافذ مستخدمةقو 

.)7(آخر من القتال 

.06ص ،، المرجع السابق...معركة الجرف الشهیرة،جریدة الشعب)1(
.85ص ،المصدر السابق،...فرنساالدرس الذي ظلت تحفظه ،المجاهد ابراهیم قاسمي(2)
.06ص،، المرجع السابق...معركة الجرف الشهیرة،جریدة الشعب(3)
.85ص ،، المصدر السابق...الدرس الذي ظلت تحفظه فرنسا الاستعماریة،المجاهد إبراهیم قاسمي(4)
.195ص ،المرجع السابق،عبد االله مقلاتي وطافر نجود(5)
.163ص ،المصدر السابق،في الثورةاللَمامشة،محمد زروال(6)
.140ص ،المرجع السابق،...فاتحة النَار،محمد العید مطمر(7)
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: مجریات الیوم الثالث من المعركة –ج 
بعد أنَ فشل العدو في القضاء على وحدات المجاهدین خلال الیومین الأولین من 

.)1(فیه العدو بكامل قواتهلذي امتد إلى الیوم ثالث رمىالقتال اتواصل ،المعركة
وعن تفاصیل هذا الیوم یروي لنا المجاهد الراحل الوردي قتال في مذكراته الصادرة 

ثار العدو بكامل وحداته التي تقدمت على 1955سبتمبر 24مؤخرا أنَه منذ بزوغ فجر یوم 
القصیرة المدى " الهاون "الجبهات الأربعة تحمیها بطاریات المدافع البعیدة المدى ومدافع 

ولم تتمكن ،نیران بین الطرفین حیث استمر القتال إلى ما قبل منتصف النَهارفأشعلت ال
ممَا اضطرها إلى التراجع نحو الوراء لیبدأ )2(قوات العدو من التقدم إلى معاقل المجاهدین 

د یحتوي على القصف الجوَي بواسطة أسراب من الطائرات المعززة حیث كان السَرب الواح
ابتدأ قصف الطیران الفرنسي المكثف على قلعت الجرف التي امتلأت،)3(اثنا عشر طائرة 

ى المجاهدون البلاء الحسن وتصدَوا لتقدم العدو حیث أبل)4(بالدخان وصوت الرصاص 
.)5(وكذلك الحدَ من القصف بالطائرات حیث أسقطوا ثلاث طائرات وأبدوا مهارات كبیرة 

ن القلعة نتیجة عدَة أسباب أهمَها نفاذ الذخیرة وفي هذه اللیلة قرَرت القیادة الانسحاب م
بالإضافة إلى تزاید ،من أكل وشرب وكذلك وصول قوات العدو إلى مكان المعركة تباعا

.)6(أسراب الطائرات التي أثرت في موازین القوى 

.127ص،، المرجع السابق...الأوفیاء ،عمر تابلیت(1)
.95ص ،المصدر السابق، مذكرات الوردي قتال،الطیب عبادلیة(2)

.6ص ،المرجع السابق،…معركة الجرف ،جریدة الشعب)3(
.195ص ،المرجع السابق،عبد االله مقلاتي وطافر نجود(4)
.240ص ،، المصدر السابق...محطات حاسمة،عمار ملاح(5)
.95ص ،المصدر السابق،مذكرات الوردي قتال،الطیب عبادلیة(6)
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وفي حدود الساعة التاسعة لیلا طالبت القیادة بعقد اجتماع لقادة فصائل المجاهدین 
فرجع كل قائد یحث فصیلته على الخروج ،ضرورة الخروج لأنَه الحل الأنسبوأعلنت

لكنَ العدو ،حیث أوكلت مهمة فسح الطریق لدوریَة مكونة من خمسة مجاهدین،استعدوا لهو 
مترا فأعطت الإشارة بالتوقف وفي هذه اللَحظة السریعة 200كشف أمرها بعد قطع حوالي 

وقع الاصطدام بین دوریة المجاهدین والوحدة العسكریة الاستعماریة بنیرانها التي تعالت في 
كبر االله أ" وتعالت أصوات المجاهدین تردَد بصوت واحد ،المكان حتى تحوَل اللیَل إلى نهار

اشتبكوا مع العدو وجها لوجه حیث ثم في وقت قصیر القضاء على كل الجنود الفرنسیین و"
.)1(مخترقین الجبهة الجنوبیة ممَا سمح لهم بغنم كلَ الأسلحة التي كانت بحوزة العدوَ 

وفي هذا السیاق یروي لنا المجاهد الوردي قتال في مذكراته أنَ المجاهدین تمكنوا من 
وبعد قطع ،ق الأول من الجبهة الجنوبیة والقضاء على جمیع العساكر الفرنسییناختراق الطو 

متر تصادفت وحدات المجاهدین بجماعة من جنود العدو محملین بالمئونة 400مسافة 
والعتاد لتموین القوات الفرنسیة المتقدمة فتمكن المجاهدون من القضاء  علیها ومواصلة 

وجئ المجاهدون بطوق جدید یحاصرهم وتم الاشتباك مع كلم ف1وبعد قطع مسافة ،التقدم
الجنوب باتجاه جبل مسحالة دون من هزمهم ومواصلة الطریق نحوجنوده فتمكن المجاه

والجدیدة التي كانت تحت وطأة الاستعمار ممَا اضطر المجاهدین إلى الدخول في اشتباكات 
.)2(أیام أخرى 4متقطعة طیلة 

.241ص ،، المصدر السابق...محطات حاسمة،عمار ملاح(1)
.95ص ،المصدر السابق، ...مذكرات الوردي قتال،الطیَب عبادلیة(2)
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في وسط الكهف بجبل الجرف مع یتواجدوفي هذه الأثناء كان القائد شیحاني بشیر
البقاء رفقة كل من عباس ـــــشیحانیـــــبعد أنَ اقترح القائد )1(جماعة من رفاقه خوفا من مقتله 

لكَن هذین الأخیرین لم یوافقاه الرأي في ،لغرور وعاجل عجول في حین ینسحب البقیة
وعلى ضوء هذا تم حسم ،أبدى بشیر ورتال استیائه من قرار البقاء في الجرفكما،اقتراحه

القرار بالخروج ورسم خطة مفادها أنَ یتقدم عاجل عجول الجیش لفتح الطریق باستعمال 
وعند الساعة التاسعة لیلا یغادر عباس ،الأسلحة الآلیة ویتبعه سیدي حني بالأسلحة الخفیفة

التحقوا بإخوانهم وعند خروجهم من المغارة )2(سلحة الثقیلة لغرور المنطقة محملا بالأ
التي خاضها )3(وبوصولهم انتهت أحداث معركة الجرف الكبرى ،ةبضواحي جبل الجدید

ألف من العساكر 40مقابل ،المسَجلةهاجندي حسب شهادات صانعي أحداث300حولي 
.)4(الفرنسیة المتنوعة بین المشاة والمدفعیة والطیران 

.140ص ،المرجع السابق،يمحمد العربي مداس(1)
.142- 141المرجع نفسه، ص (2)
 102،ص10أنظر الملحق رقم.

. 242ص ،، المصدر السابق...محطات حاسمة،عمار ملاح(3)
21یوم ع ،الحوار الجزائریةجریدة ،معركة الجرف من بین أهم المعارك التي خاضها المجاهدون خلال الثورة،سفیان ب(4)

.03ص ،2017سبتمبر 
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.نتائج المعركة وانعكاساتها على مسار الثورة التحریریة : ابع المبحث الرَ 
: نتائج المعركة ـــــ1

بفضل الشجاعة والبسالة التي میزت المجاهدین خلال المعركة تمكنوا من إلحاق 
كبیرة وبالغة وسیاسیة حیث أسفرت المعركة عن نتائج عسكریة ،)1(الهزیمة بالقوات الفرنسیة 

كانت النتائج على الصعید العسكري لكل من القوات الفرنسیة وجیش التحریر ف،الأهمیة
: كالتالي 

: النتائج بالنسبة للقوات الفرنسیة ـــــأ 
حیث تمكن الثوار من قتل ،)2(لقد تكبد الجیش الفرنسي خسائر كبیرة في الأفراد والعتاد 

8كما تمكنوا من إسقاط ،)3(جندي فرنسي والكثیر من الجرحى والأسرى 400أكثر من 
شاحنة بین مدمرة ومعطلة 60منجزة و3دبابات و 10وتدمیر ،وإصابة بعضها)4(طائرات 

یرة إضافة إلى ذلك فقد غنم المجاهدون كمیات كب،)6(بغلا18مصفحات وقتل 3وإصابة )5(
وكمیات هائلة من العتاد الحربي من مختلف أنواع الأسلحة و المؤونة یرة من الأسلحة كب

.)7(الخفیفة والثقیلة 
أما الذخائر الحربیة فقد بلغت حمولتها ،قطعة150حیث قدر عدد قطع السلاح ب

" 49ماص " بنادق من عیار 7بندقیة منها 40ونذكر من بین هذه الأسلحة )8(بغلا 20

.9ص المرجع السابق،،...معارك خالدة ،جمال قنان(1)
. 176ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال(2)
.324ص ،المصدر السابق،محمد ثقیة(3)
.127ص ،المرجع السابق،...أبحاث ،یوسف مناصریة(4)
.10ص ،2007الجزائر ،وزارة المجاهدین،ط خ،1ع،1ج،جریدة المجاهد(5)
.176ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال(6)
.118ص ،2010الجزائر ،ط خ،دار النفائس،جبش التحریر الوطني،بسام العسلي(7)

.142ص ،، المرجع السابق...فاتحة نار،محمد العید مطمر)8(
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كما " .60ماص " بالإضافة إلى مدفعیتین من عیار " 63ماص " بنادق من عیار 7و
.)2(وكمیات من القنابل الیدویة  )1(أیضا على جهاز للإرسال والاستقبال استولوا

: الوطنيالنتائج بالنسبة لجیش التحریر- ب
سواء ةقلیل-مقارنة مع نتائج القوات الفرنسیة - جیش التحریر الوطني كانت خسائر 

محمد ،دعاس لزهر:  نذكر منهم)3(امجاهد170فقد استشهد ،في الأفراد أو العتاد
بریك ،عبیدات المدني،إسماعیل بن الزین،طویل محمد بن مسعود،خالد بوعلام،لصناعي

21وجرح عدد آخر بلغ عددهم حوالي ،شاهي التلمساني،بوعلام قبایلي،عمار معوش
حمزة ،ربیاني صالح،بوساحة محي الدین،بعلوج محمد،مسعي علي: جریح نذكر منهم 

،)6(شخص 40وأسر)5(مدني 100كما استشهد ،)4(بن هیلالي،حمة
بغل 100ل تكما قام العدو بق، إضافة إلى ذلك فقد ضاعت كمیات من المواد التموینیة

)7(استعملا لحمل السلاح والذخیرة لیزودا بها العساكر في میدان المعركة وجمل كانا قد

وحتى تنتقم السلطات الفرنسیة لفشل قواتها الكبیرة والمدججة بالسلاح والعتاد صبت صخطها 
.)8(على المواطنین الجزائرین العزل 

على ذلك زیادة )9(حیث ساقت الكثیر منهم إلى مراكز التجمع وأحرقت بعض القرى 
في المنطقة التي أما السكان المقیمین،حیواناتهملاء على یستقامت بتدمیر منزلهم و الا

.)10(إلى الجرف بالمسیلة فقامت بنفي بعضهمدارت فیها المعركة 

.131ص ،المرجع السابق،...الأوفیاء تابلیت، عمر )1(
.151- 147صص،2014، الجزائرالمؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر،ذاكرة ثورة التحریر الجزائریة،علي زغدود)2(

.89ص ،المصدر السابق،المجاهد إبراهیم قاسمي(3)
.9ص،، المرجع السابق...معارك خالدة،جمال قنان)4(
.59ص ،المرجع السابق،عبد السلام بوشارب)5(
ص،المرجع السابق،طافر نجودوعبد االله مقلاتي )6(
.146ص ،المرجع السابق،محمد العربي مداسي)7(
.131ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال)8(
.9ص ،، المرجع السابق...معارك خالدة،جمال قنان)9(
.132ص ،السابق، المرجع...الأوفیاء ،عمر تابلیت)10(
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:فتمثلت فیما یلي أما بالنسبة لنتائج على الصعید السیاسي
جعلها محل نقد من قبل بعض الأصوات ،استعمال فرنسا للغازات المحضورة دولیاإنّ 

یقدمون وهذا ما أدى بعدد من النواب في المجلس الوطني)1(التي نددت بهذا التصرف 
فهي  ممنوعة قانونیا مهما كانت طبیعة )2(ستعمال هذه الأسلحة استقالاتهم رافضین بذلك ا

معركة الجرف كلفت والجدیر بالذكر أن،المعركةسا قد استعملتها في فكانت فرن،الحروب
.)3(سبوع كاملالخزینة الفرنسیة ملیون من الفرنكات كل یوم على مدار أ

:التحریریةعلى مسار الثورة المعركة انعكاساتـــــ2
فلم یسبق ،التحریریةلقد شكلت معركة الجرف منعطفا حاسما ومصیریا في تاریخ الثورة

حیث كان للمعركة صدى واسع )4(الشدة والقوةا من قبل معركة بنفس للمجاهدین وأن خاضو 
وبذلك أخذ الانتصار الذي حققه المجاهدین بعدین رئیسیین أولها )5(في الداخل والخارج 

فقد تم تسجیل الفضیة الجزائریة في جدول أعمال الدورة العاشرة )6(عسكري بلغ صداه العالم 
بأغلبیة الصوت وهذا ما لم 1955سبتمبر 30في )7(العاشرة للجمعیة العامة الأمم المتحدة 

وذلك )8(یني وغادر القاعة لم یرضي فرنسا، فقد انسحب الوفد الفرنسي بقیادة أنطوان ب
على تسجیل القضیة الجزائریة في جدول أعمال الأمم المتحدة اعتبارا منهم أن احتجاجا

ل في ولا یحق لهیئة الأمم أن تتدخ،القضیة الجزائریة قضیة داخلیة تخص فرنسا وحدها

.73ص ،المرجع السابق،براهمي نصیرة)1(
.123ص ،المرجع السابق،...الأوفیاء ،عمر تابلیت)2(
.179ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال)3(
.9ص ،، المرجع السابق...معارك خالدة،جمال قنان)4(
.34ص ،المرجع السابق،طافر نجود)5(
.9ص ،، المرجع السابق...معارك خالدة،قنانجمال )6(
.149ص ،، المرجع السابق...نصر بلاثمن،محمد عباس)7(
وزارة المجاهدین  ،ط خ،موقع للنشر،حروش موهوب: تر ،حرب الجزائر أحداث تاریخیة وتعالیق،مسعود معداد)8(

.42، ص 2013الجزائر 
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ا فقد أثبتت معركة الجرف للرأي ومن خلال هذ)1(مستقلة مثل فرنسا الشؤون الداخلیة للدول ال
،العام العالمي أن فرنسا تخوض حربا حقیقیة في الجزائر ولیس مجرد عملیات لحفظ الأمن

كما أكدت أن جیش التحریر یشكل قوة عسكریة حقیقیة ولیس مجرد عصابات كما تزعم إدارة 
.)2(لالاحتلا

تأیید حركة التضامن بالإضافة إلى ذلك فقد كسبت القضیة الجزائریة تعاطف و 
فة نافیة بذلك خرا،ستعماراواعتبرت القضیة مند الوهلة الأولى أنها تصفیة،آسیويالآفرو 

جبل الجرف معركة حربیة حقیقیة د تأكد العدو انه خاض في فق)3(الجزائر قطعة من فرنسا 
فعقب هذه ،قتالیةوهذا ماجعله یأخذ درس من الدروس ال،العسكریةامتازت بالمواجهة
80مرات خلال سنة واحدة من 3حیث ضاعف تعداده ،)4(أسالیبه القتالیة المعركة بدأ یغیَر 

تحریر وإلى جانب ذلك أثبت جیش ال،1955ألف نهایة 190إلى 1954ألف نهایة 80
.)5(التضحیة بلا حدود ة الكبیرة و ستماتالوطني في المیدان درجة الا

الحاجز النفسي لدىمعركة الجرف أمّا البعد الثاني فهو البعد المعنوي فقد كسرت 
لأوراس أو غیرها من المناطق أكثر ضحوا سواء في اأفقد )6(جیش التحریر الوطنيمجاهدي

ثم أنّ هذا الانتصار مهما بلغ تعداد قوَاته،)7(العدو إصرارا على مواجهة عزما وأشدَ أكثر 
في فتح الباب الواسع لدى وهذا ما ساهم،البطولي بعث الثقة في نفوس السكان والمناضلین

.152ص ،المرجع السابق،بشیر كاشة الفرحي)1(
.187-185ص ص ،المرجع السابق،...التعلیم الأهلي ،جمال قنان)2(
.153ص،، المرجع السابق...الثورة الجزائریة،محمد عباس)3(
.178ص ،المصدر السابق،اللمامشة في الثورة،محمد زروال)4(
.124- 122ص ص ،المرجع السابق،...نصربلا ثمن،محمد عباس)5(
.89ص ،المصدر السابقإبراهیم قاسمي،المجاهد )6(
.9، ص ...معارك خالدةقنان، .جمال )7(
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المعركةذلك فقد مهدتلاسترجاع السیادة الوطنیة وب)1(الشباب لیلتحق ویلتف حول الثورة 
.)2(اع طرق لمرحلة جدیدة في مواجهة الاستعمار والرد علیه في اتهامه أنّ المجاهدون قط

من الإدارة الاستعماریة استجابة م العدید من الموظفین استقلالهمزیادة على ذلك فقد قدَ 
.)3(لرسائل المجاهدین 

جابي دلیل على صلابة الثورة ونجاحها في الامتحان في سنتها ینّ هذا التأثیر الاإ
لعدَة كما بقیت حدیث سكان المنطقة ،فقد أصبحت عنوان تحدي وصمود للثورة،الأولى

الحربیة ث قام بتدریس هذه المعركة في الكلیة حی،راسخة في الأذهان الفرنسیةو ،)4(سنوات 
.)5(ن سیر كنموذج لحرب العصابات سا

.89ص ،المصدر السابق،المجاهد إبراهیم قاسمي)1(
.124ـ 122ص ص ،، المرجع السابق...نصر بلا ثمن،محمد عباس)2(
.89ص ،المصدر السابق،المجاهد إبراهیم قاسمي)3(
.43ص ،المرجع السابق،طافر نجود)4(
.275ص،2010،الجزائر،1ج،دار هومة،تاریخ الجزائر المعاصر،العربي منور وآخرون،بشیر بلاح،رابح لونیسي)5(
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وفي ختام هذا الفصل یمكن القول أنّه على الرغم من عدم التكافؤ في العدّة والعتاد إلاّ 
،تهم العسكریة طیلة أیام المعركةرضوا استراتجیفالمجاهدون استبسلوا في القتال و أنّ 

محققین بذلك ،ریةواستطاعوا فك الحصار المضروب علیهم من طرف القوات الاستعما
في الأرواح والعتاد وذلك بفضل الخبرة كبیرة على العدّو الذي تكبد خسارة انتصارا كبیرا 

: " قوله تعالى استنادالوهو ،یة الوطنیة والصبر والثبات في الجهادالعسكریة والإیمان بالقض
ابِرِینَ  إِنْ : " أیضا وقوله،)1(" كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

.)2(" یَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ 

.249سورة البقرة ـ الآیة )1(
.160سورة آل عمران ـ الآیة )2(



خاتمة
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نعكاساتها على مسار الثورة التحریریة  او 1955استنا لموضوع معركة الجرف بعد در 
ة التحریریة وبناء على ر یتضح لنا أنّ هذه المعركة تعتبر من أشهر المعارك في تاریخ الثو 

:هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة

اندلاع الثورة التحریریة الجزائریة لم یكن ولید الصدفة ، بل كان نتیجة جهودات نَ إ
.وتحضیرات مكثفة سبقت تاریخ اندلاعها 

إنّ شمولیة الثورة لكامل التراب الوطني دلیل على قوّتها وتلاحم أبناء الشعب الجزائري 
.والتفافهم حول قضیتهم الوطنیة 

نقطة هامة ساهمت ) الأوراس النمامشة (طقة  الأولى یعتبر الموقع الإستراتیجي  للمن
. في إمداد الثورة ممّا جعل قیادة الثورة تتخذها مقرا آمنا لها ولمصالحها

شكل حدث اندلاع الثورة التحریریة مفاجأة لدى السّلطات الاستعماریة ممّا جعلها تتّخذ 
.جملة من الإجراءات الرّدعیة والقمعیة في حق الشعب الجزائري

اتّجاهها من إستراتیجیتهانظرا لقوة الثورة وتماسكها اضطرت السلطات الفرنسیة لتغییر 
خلال إعلانها عن القیام بعملیات تمشیط واسعة في المنطقة الأولى بحثا عن الثوار ومن 

.یساندهم مرتكبة أبشع المجازر ضدّهم 

شكل كبیر في تحصین  جغرافیة منطقة الجرف التي تعلوها الجبال والمغارات ساهمت ب
.وحمایة المجاهدین 

.وقعت معركة الجرف وفق خطة محكمة وإستراتیجیة منظّمة وبقیادة محنّكة 

رغم عدم تكافؤ  الفرص بین الطّرفین إلا أن المجاهدون استطاعوا الصمود في وجه  
.قوات العدو الفرنسي طیلة أیام المعركة 
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المجاهدین تمكّنوا من إلحاق هزیمة نكراء بالعدو في بفضل الشجاعة والقوة التي میّزت 
.جبال الجرف 

حاسما في تاریخ الثورة التحریریة ، وذلك من 1955شكلت معركة الجرف منعطفا 
. خلال تأثیرها الإیجابي الذي حقّقت به نتائج وصل صداها إلى العالم 

نضباط  الأضرار كان نتاج الائر و إنّ خروج جیش التحریر الوطني من المعركة بأقل الخسا
نصیاع لأوامر القیادة ممّا أسفر عن  تحقیق نتائج إیجابیة سمحت بمواصلة الكفاح والا

.المسلّح

إنّ نضال الشعب الجزائري وصموده ضد الاحتلال الفرنسي جعله یخوض أقوى وأشهر 
ت فیها قوات جیش ي ألحقالتّ 1955سبتمبر  22معركة في تاریخه وهي معركة الجرف في 

التحریر الوطني شر هزیمة بالعدو الفرنسي مما أجبره على الاعتراف بقوة وتنظیم جیش 
التحریر الوطني، وهو ما برهن للعالم أجمع أن الثورة الجزائریة هي ثورة شعب هدفها 

.1830استرجاع السیادة الوطنیة التي سلبت منه منذ 
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